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 لوب الإمام الأكـبر أحمد الطيبوقـفات مع التصوير الفـني في أس
  التاام  والاامم أمووجاا""كلمات الإمام في

 ا. ـالبسطويسي عـطمصطفى مصـطفى 
قسم الأدب والنقـد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، جامعة 

 ر، مصر.ـالأزه
  Mos_Atta 54@yahoo.com البريد الالكتروني:

 ملخص البحـث: 
إن لأسلوب الأسـتاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهـر مـذاقا خـاصا يتمـيز به عـن 

وهـدوءا، ووضوحا، وقوة. ومـن ثـم رأيت أن أتوقـف مع أحـد جـوانب غـيره، سلاسة، 
الجـمال فـي أسلـوب هـذا الرجـل في محاولة لإقـناع القـارئ بمـدى القـوة اللغـوية 
والبيانيـة التي يتسم بها أسلـوب شـيخ الأزهـر. ودفـعـني إلـى كـتـابة هـذا البحـث: الوفـاء 

لثـابت عـلى الحـق في زمـن اشـتد فيه غـمـط الحـق ونشـطـت فيه والتـٌقـدير لهـذا الرجـل ا
صـور الباطـل، واشـتمل هـذا البحـث بعـد المقـدمة، على التعريف بالإمام الأكـبر وجهـوده 
في نشر السلام والفضيلة والتنديد بالتـطـرف والإرهـاب في ربوع العـالـم، ثم عـلى مبحـث 

م في صوره الفـنـية عـلى التشبيه الذي احـتـل مركـز الصـدارة يتناول اعـتماد فضيلة الإمـا
في كـثرة الصور الفنية القائمة عـليه. وتلاه مبحث يتناول التصوير الفـنـي عـن طـريق 
الاستعارة، التي جـاءت في أسلـوب الإمام معـبرة عـن المعـنى بوضـوح وقـوة. ويلـيه مبحـث 

ـريق الكناية التي جـاءت في أسلـوب مشرق معـبر عـن ثالـث عـن التصوير الفـنـي عـن ط
تـلا ذلك مبحـث رابـع يتـنـاول نـوعـا مـن التصـوير الفـنـي و  الصـورة بسلاسة ووضـوح،

اعـتمـد فـيـه فـضيلة الإمـام عـلـى بعـض ألـوان البـديع، وقـد لاحـظ البحـث قـلة ورود 
؛ لأنه يحـتاج إلـى شـيء من التحـايل والتكلـف، هـذا اللـون مـن الصـور فـي أسلوب الإمـام 

وهـما ضد ما يتمـيز به أسلـوب فضيلته من وضوح ومباشرة، وكان مصدر البحـث عـن 
الصور الفـنية في أسلوب الإمـام الأكـبر تلك الكلـمات التي ألـقـاها فـضيلته في سـت 

ـيرها مـن بعـض دول وعـشرين اجـتماعا ومؤتمـرا ونـدوة عـقـدت في مصـر أو في غ
م، وجمعـت تحت عـنـوان: )كلـمات الإمام في 2017حتى  2005العـالـم في المـدة مـن عـام 

التسامح والسلام(. والمحـور الرئيسي فيها هـو التعـريف بسماحة الإسـلام ودعـوته إلى 
 السـلام ونبـذ التـطـرف والإرهـاب. 

السلام، التشبيه، الاستعارة  الإمام، الطيب،: التصوير، أسلوب، الكلمات المفـتـاحية
 الكناية، البـديع. 
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Reflections on Artistic Imagery in the Style of Grand Imam Ahmed Al-Tayyeb  
A Study of His Speeches on Tolerance and Peace 

Mostafa Mostafa Al-Bastawisi Atta. 
Department of Arabic Literature and Criticism, Faculty of Islamic and Arabic 
Studies for Girls, Mansoura, Al-AzharUniversity, Egypt. 
Email: Mos_Atta54@yahoo.com. 

Abstract: 
The style of Professor Dr. Ahmed Al-Tayyeb, the Grand Imam of Al-Azhar, is 

uniquely distinguished by its clarity, calmness, fluidity, and strength. This research seeks 
to explore one of the aesthetic aspects of his linguistic and rhetorical style to demonstrate 
the eloquence and expressive power characterizing his speeches. The motivation for 
writing this study stems from deep appreciation and respect for this steadfast figure who 
remains committed to truth in an era marked by the distortion of facts and the 
proliferation of falsehood. After the introduction, the research begins with an overview of 
the Grand Imam’s efforts in promoting peace and virtue and denouncing extremism and 
terrorism worldwide. The first section analyses how the Grand Imam relies on simile as a 
dominant artistic device, frequently utilized in his speeches. The second section examines 
the use of metaphor in his style, highlighting its ability to convey meaning with clarity 
and strength. The third section explores his use of metonymy, characterized by its 
vibrant and expressive portrayal of imagery with simplicity and elegance.The fourth 
section delves into a less frequent artistic device in his style: rhetorical embellishments 
derived from the science of badiʿ (rhetorical ornamentation). The research observes that 
this element is relatively rare in his speeches, as it often involves an element of 
artificiality and complexity, which contrasts with the Grand Imam’s hallmark style of 
clarity and directness. The primary sources for analyzing the artistic imagery in the 
Grand Imam’s speeches were drawn from 26 meetings, conferences, and seminars held in 
Egypt and abroad between 2005 and 2017. These speeches were compiled under the title 
"The Imam’s Words on Tolerance and Peace" and focus on presenting Islam as a religion 
of tolerance and peace while rejecting extremism and terrorism. 

Keywords: Imagery, Style, Imam, Al-Tayyeb, Peace, Simile, Metaphor, Metonymy, 
Rhetorical Ornamentation. 
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 دمـة ـمق
والصـلاة والسلام ، انـخـلـق الإنسان وعـلـمه البـي .الحمد لله رب العالمـين

 .الذي أرسله ربه برسـالة السلام، محمـد النبي العـربي الأمينالله  عـلـى رسول
، أفصح العرب لسانا -  -كـان ـف. وأسمى بيان، فبلغها بأفصح لسان

عـلـيه الله  صلى .لاه بالخـلـق العـظـيمـوح، أدبه ربه فأحسن تأديبه .وأحسنهم بيانا
  .ين لهم بإحسان إلى يوم الـدينـوعـلـى آله وأصحابه والتابع

 : دـوبع

فضـيلة  حـظـي أن ظـفـرت بكـتاب يحـتـوي عـلـى كلماتفإنه لمـن حسن 
وهو كتاب بعـنـوان ، رـد الطيب شيخ الأزهـالإمام الأكبر الأسـتاذ الدكـتـور أحـم

وعـشرين من الكلمات  وهـو كتاب يضم ستا .(كلمات الإمام في التسامح والسلام)
ددة في ـأماكن متع وفي، الخـطـب التي ألقاها فضيلـته في مناسبات مخـتـلـفـة أو

عـلـى ما  -مـصـر وفي كـثير مـن دول العالم في الفـترة السابقة التي تقـع 
  .م2017 إلى عام م2005دة من عـام ـفي الم -د ـأعـتـق

  .(صفحة من القـطع الكـبير 222)ذا الكتاب في ـويقـع ه

التصـوير في ة ـوبراع، وبـوة الأسلـلكلمات راعـنـي قذه اـوحينما قـرأت ه
فأحـبـبـت أن أوضح بعـضها للـقارئ الكـريم حـتى يقـف  .الكـثير من العـبـارات

وقـد اعـتمدت في إبراز  .وة تعـبيره في كلامهـعـلـى حسن أسـلوب الإمـام وق
المتواضـع ب عـلـى مخـزوني العـلـمي ـم الأغـلـها في الأعـحـذه الصـور وتوضيـه

ذا سر قـلة المراجـع ـوه، ن تكون صائبةأرجو أ التي ة ـيـي العـلمـواجـتهادات
 . العـلـمـية المـدونة في نهاية البحـث

ر ـشيخ الأزه د الطيبـحـقـا لم يكـن الإمام الأكـبر الأستاذ الدكتور / أحم
طـوال  -لـم ـفـيـما أع -ولـم يقـم ، والبـلاغـة دـمتخـصصا فـي دراسة الأدب والنق

واد الأدب العـربي أو ـفـترة عـمـله فـي التدريس بالجامعة بتـدريس مـادة مـن م
ومـع ذلك فـقـد اتسم أسلـوبه فـي كلـماته التي ألقـاها في المحافـل  .البلاغـة
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 -فضلا عـن كتبه العـلـمية التي ألفها  -ذا الكـتاب ـوالمـؤتمـرات التي يضـمها ه
ووردت في عـبـاراته الكـثير من الصور الفـنية ، ائعـةبالسـمات الفـنـيـة الر 

، مع جـمال الصياغـة، البارعـة التي صـورت المعـنى المراد أبلـغ تصـوير وأتمـه
  .دها عـن الغـرابة والتعـقـيـدـوبع، ووضوح الألفاظ

ذه الصـور الفـنية التي ـذا البحـث المتواضع أتوقـف مع بعـض هـوفي ه
الإمـام عـن المعـنـى المراد في كلماته في المناسبات التي يضمها بر بها فضيلة ـع
 . وكيف اكـتـمل بها وضـوح المعـنى مع جـمال العـبارة، ذا الكـتابـه

أولها التصـوير الفـني ، ذه الصـور في أربعـة مباحـثـوجـاء حـديثي عـن ه
 وثالثها، ةوثانيها التصوير الفـني عـن طـريق الاستعار ، عـن طـريق التشبيه

ض ـبع ريقـالتصوير الفني عـن ط ورابعـها، التصوير الفـني عـن طـريق الكناية
 . ألـوان البـديع

و عـبـارة عـن صـورة ـظة أن ما معـي مـن الكتاب المشار إليه هـمـع ملاح
وهـو أشبه بمـدونة تضـم  .منه لـم يدون عـلـيها دار النشر ولا سـنة الطـباعـة

 . لفة في الـفـترة المذكورةـوخـطـبه فـي مؤتمرات ومناسبات مخـت مات الإمـامـكل

 " وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "
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 د / أحـمـد الطـيب  .الإمـام الأكـبر أ
ولـد في قـرية  .أحـمـد الطـيب و الأستاذ الدكتور / أحـمـد محـمـدـه

ـاير من عـام السادس من ين مصر في محافـظة الأقـصر في صعـيد في (قـرنـة)
عـريقـة  وينتسب في أسرة .هـ 1365الموافـق للثالث من صـفر من عـام ، م1946

 -الله  ينتهـي نسبها إلـى سيدنا محـمـد رسـول، شـريفة مشهـورة بالعـلـم والصـلاح
.  

  .وه محمد الطـيب الطـريقة الصـوفية الخـلـوتيةـويرأس أخ

وحـفـظ القـرآن الكريم .لـده الشيخ محمد الطـيبتربى فضيلته في ساحة وا
ثم  .العـلمـية عـلى الطـريقة الأزهـرية الأصيلة وأتقن العـديد من المتون، في صغـره

ول ـبكلية أص قـثم التح .ثم بمعـهد قـنـا الدينـي، الدينـي (إسـنا)التحـق بمعهد 
ام ـوتخرج فيها ع، قسم العـقـيـدة والفـلسفة -الـدين جامعـة الأزهـر بالقـاهـرة 

 .اسمها زينب وابنة، وله ابن اسمه محمـود .ين معـيـدا بالكليةـوع ،وقـبتـف م1969

 : سـيرته العـلمية والعـمـلـية
قسم العـقـيـدة )حـصـل فضيلة الإمـام عـلـى الليسانس في أصـول الدين 

الماجستير في العـقـيدة والفلسفة عـام على  وحـصـل، م1969عـام  (والفلسفة
 . م1977وحـصل عـلـى الدكتـوراه في التخصص ذاته عام  .م1971

وسافـر في مهـمة عـلمية إلى جامـعـة باريس بفرنسا في نفـس العـام وظـل 
وانتدب عـمـيدا  ،.م1988درجة أستاذ عـام  دة ستة أشهـر. وحـصـل عـلىـبها لم

  .م1990ية والعـربية للبنين بقـنـا عـام لكلية الدراسات الإسلام

، والدوحـة، دد مـن جامعـات العـالم الإسلامي في الرياضـدرَّس فضيلته بع
عـمـيدا لكلية أصـول الدين بالجامعة الإسلامية  ينـوع .وإسـلام أباد، ينـوالع

 لجمهورية مصر وعـين مفتيا.م2000/  99العـالمـية بباكستان في العـام الدراسي 
وتولى فضيلـته مشيخـة  .م2003حتى سـبتمبر  2002ة من مارس العـربية في الفـتر 

من مشايخ  ونـو الإمـام الثامن والأربعـوه، م2010مارس  من 19في  رـالأزه
وكان عـضـوا في لجنة السياسات في ، رـالأزه وقـبلها كان رئيس جامـعـة .رـالأزه
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ر ـالعـلماء بالأزه ارـويشغـل فضيلته رئاسة هـيئة كب .الحـزب الوطـني الديمقراطـي
، واللجنة الدينية باتحاد الإذاعـة والتـلـيفـزيون، رـوالمجلس الأعـلى للأزه، الشريف
 .أمناء بيت الـزكاة والصـدقات المصـري ومجـلس

ددا ـم عـوترج، لاقـةـتين الفرنسية والإنجـلـيزية بطـيتحـدث فـضيـلته اللغ
ديد من المؤلـفـات ـوله الع .إلـى اللـغـة العـربية جـع الفرنسية الفـلسفيةمـن المرا

آداب  -الإسلام  مقـومات): منـها، وف الإسـلاميـفي الفـقـه والشريعـة والتص
دي في فـلـسفة أبي الـبركات ـالجـانب النق -البحـث عـن السلام  -م ـوقـي

  .(ديمـالمنـطـق الق مدخل لدراسة -البغـدادي 

ر حـرص عـلـى اضطـلاع ـوم الأول لتـولي فضيـلتـه مشيخـة الأزهـومنـذ الي
يؤدي رسالته الوسطية في أنحاء العـالم عـلى  ر بدوره الرائد عـالـمـيا بمـاـالأزه

ديد ـفي الع وشارك فضيلته .أتم وجه في ظـل تحـديات عـظـمى إقليمـيا وعالـميا
ير ذلك من جهـود فضيلته في ـ.. إلى غ.من المؤتمرات في كثير من دول العالم

 .(1)ع المقام لسردها والحـديث عـنـهاـالشريف والتي لا يتس رـتعـزيز عالمية الأزه
 . اهـورعالله  حـفـظه

  

                                                           
  ن الشبكة العـنكـبـوتيـةـ( ع1)
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 المبحـث الأول
 : التصـوير الفـني عـن طـريق التشبيه

  .(1)مشاركة أمـر لأمـر فـي معـنـى"الـدلالة عـلـى " وـالتشبيه ه

بير عـن ـجـأ إليها الأديب للتعـالتشبيه مـن أولـى الوسائل التي يلد ـويع
إذا مثلـت الشيء بالشيء فإنما تقـصـد به " وذلك لأنك. صـوره وتجـسيم معانيه

في طـرفي  وذلك أوكـد، إثبـات الخـيـال في النفس بصـورة المشبه به أو بمعـنـاه
إذا شبهـت صـورة بصـورة هي  ألا ترى أنك .أو التنـفـير عـنـه، الترغـيب فيه

مـثـبـتـا في النفس خـيـالا حـسنا يدعـو إلى الـترغـيب  أحسـن منـها كان ذلك
مـثبتـا في النفس  وكذلك إذا شبهـتها بصـورة شيء أقـبح منها كان ذلك .فيها

  .(2)و إلى الـتنـفـير عـنها"ــا يدعخـيـالا قـبيح

الوسائل التي اعـتـمـد عـليها الإمـام ويمـثـل التشبيه مركز الصـدارة بين 
تشكيل صـوره الفـنية في كلماته  الأكـبر الأستاذ الدكتـور أحمـد الطـيب فـي

  .موضـوع البحـث

الصور الفـنية التي استعان فيـها الإمـام الأكـبر بالتشبيه لإبرازها  ومـن -
مؤتمـر دار الكلمة الموجهة إلى  يـوترسيخ معـنـاها ما جـاء في قـوله ف

  .(3):م2016ام ـالإفـتـاء المصرية ع

ـدُ ـالمسلمين ه وفـقـهُ الموُاطـنةِ إذا نجحَـنا في ترسْيخِه في عـقُـولِ " و الس َّ
َـنيـعُ أم ية ـامَ الذرائـعِِ الم   ".الاسْتعـماَر

فـقـد صـور فـضيلته فـقه المواطـنة الصحـيح المقـنـع الراسخ في عـقـول 
المـنيع الذي يحـول بين دول المسلمـين وذرائع  ويـوثقافاتهم بالسـد القالمسلمين 

                                                           
طبع ونشر: كلية الآداب ومطبعـتها  -عبد المتعال الصعيدي  -( بغية الإيضاح لتلخيص المغتاح 1)

  .6/  3 -النموذجية بالجماميز 
تحـقـيـق: محمد محي الدين عـبد  -ابن الأثير  -( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعـر 2)

 378 / 1 -م 1990 -دا وبيروت ـالمكتبة العـصرية بصـي -الحمـيد 
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والسيطـرة  ،الاستعـمار في استغـلال الفرص للتـدخل في شئون الدول الإسلامية
وتصدير السلاح لشعـوبها وتفـتيت ، أو تعـكير صـفـو مجـتمعاتها، عـلـى ثرواتها

في كونها  (إذا نجحنا في ترسيخه) أهمية الجملة الاعتراضية يـوتأت .ذه الدولـه
  .الذرائع الاستعمارية شرطا لنجاح فقه المواطنة وتحويلها سدا منيعا أمام

ويره السـلاح النـووي ـالإمـام الطـيب تص ومـن الصـور الفـنية في أسلـوب -
، العـالم في العـصـر الحـديث بالرعـب دانـن بلـم ديدـالذي ظهـر في الع
 من كلمـته في افـتتاح الجـولة الرابعـة من الحوار بين حكماءوذلك فـي قـوله 

  .(1):م2016ام ـالشرق والغـرب بأبو ظـبـي في ع

ْبينِ ـدَ هـاتـينْ الحـوبع" تـين)ر َ سـلِاحُ ـنَ ما  ـاسرع (العـَالمـيـ َّ هـَر
دعِ ا ِ  ب  ـكـرعُ ووي   ـالن لر َّ َ  ددُ ـيته ي   ـعالم ية َ  باحَ ـص البشر  ."مـسَـَاء
صـور السلاح النـووي الذي شـقـيت به البشرية في الـثـلـث الثـاني  فـقـد

دد به الإنسان والحـيـوان ـذي يتهـلا من القـرن العشرين بالرعـب المخـيف
 تـويخـشى مـن القـضـاء به عـلـيه فـي أي وق، المـوالجـمـاد فـي كل دول الع

لكلمتي الصباح والمساء تكمن في وقيمة ذكر فضيلته  .المساء مـن أوقـات الصباح أو
ع ـطـوأن رعـب البشرية منه لا ينق، السلاح النووي أنهما يفيدان استمرار خـطـر

 . شون بسببه في خـوف دائمـيـوأنهم يع، تـوق في أي

 -ومن الصـور الفـنية الجميلة في أسلـوب الإمـام تصويره لتعالـيم الرسول  -
 - بالذخـائر التي يجـب أن  السديدة للمسلمين وتوجـيـهاته

فـي  ،رةـيستعـين بها المسلمون لتحـقـيـق الهـداية والنجـاة فـي الدنيا والآخ
  (2):م2016ام ـقـوله في كلمته التي ألـقـاها بمناسبة المـولد النبوي الشريف ع

إلـيـهْ قـرُ ـثـيرُ مـمِا تفـتْـالـك ةِ ـالـزكـي ذه السـ يِرةِ ـه ئـرِِ ـانْ ذخـم " بقـيَِ 
ة الـي  بـير  ـخ ئـد ـاق إلـى مـىَـالأع تيـاجَ ـاح هـتاجـوتح ،ومـالإنسـَانيـ َّ

يقِ ـبالط َـزال ير  ـبص، ر ِ ـبم ِ  قـهِ  ."ومـهَـالـكِـهِ
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بالذخـائر فـقـد صـور  --جـانب تصويره تعـالـيم الرسول فإلى 
 --دي الرسول ـفي شدة احـتياجهم إلـى ه -والناس عامة-المسلمـين 

ديه إلى ـائد خـبير يهـإلى ق وسنته الشريفة بالأعـمـى الذي هو في أشد الحاجة
ذه الصـورة دلالة ـوفـي ه .ق الطـريق ومهـالكـهـويقـيه مـزال، ويمـالطـريق الق

وخـالـفـوا  --اليـم الرسول ـدوا عـن تعـأن المسلمـين إذا ابتع عـلى
ن في مـزالـق الطـريق وحـفره و ـداة يتخـبطـه بلا ديه أصبحـوا كالعـمـيـه

  .المهـلكة

القـرآن الكريم ) ة يصـور فضيلته الوحي الإلهـيـوفي صـورة فـنية بارع -
، وبالقـلـب من الجسد، للحضارة الإسلامية ىـبقـطـب الـرح (والسنة الـنـبـوية

  (1):م2015فـيـقـول في كلمته إلى الشباب في جـامعة القـاهـرة عام 

ـا   ضـَارةِ ـالح ومـَةِ ـظـفـي من لُ ـثـي   فإنـه يـمُـيُ الإلهـالوح" أم َّ
ةِ  يق، ىـبَ الر َّحـطـق الإسلاميـ َّ  دِ ـجـسََ  من القـلـبِ  منها موقـعَِ  عُ ـو
مـة وررفـاذيه بالحـيـيغ، الإنسـَانِ   . " ءِ ـاوالبـقَ ودِ ـدهُ بالص  

د ـعـلـى أسس وقـواع -فـي رأي فـضيلـته  -فالحـضارة الإسلامية تقـوم 
ويشـبه العـمـود الفـقـري ، قـطـب الرحـى ثابتـة أهمها الوحـي الإلهـي الذي يمـثل

وام ـبه ق ده ما يكـتملـثم يأتـي بع، وم عـلـى أساسه الحـضارة الإسلاميةـالذي تق
 .يـل مفـكـر منضـبط بالـوحـوعـق، لاق إسلامية قـويمـةـذه الحـضارة مـن أخـه

لأن  ؛قـللحضارة الإسلامية اختيار موف يـأهمية الوحي الإله القـلـب لبيـانواختيار 
وإذا كان موقـع الوحـي  .حي بـلـإلا بق لأي كائن ـاةلا حيـاة فـيـوام الحـب قـالقل

ذا معـنـاه أن الحضارة ـالإلهـي من الحـضارة كموقع القـلـب مـن الجـسد فه
  .إلا بالسير على منهج الوحـي الإلهـي اة حقيـقـيـةـلن تحـيـا حـي الإسلامية

ام مـن يستنكرون الرجـوع إلى الـتراث الإسـلامي ـويصـور فـضـيلة الإم -
دم كل ـالهـدامة المفـتـونة المغـرمة به ديم ويتنـكـرون له بتـلك العـصـاباتـالق

 دهـمـإذا كان عـن -ؤلاء ـديد الذي يأتي به هـور الجـويص .ديمـو قـما ه
ائدة ـدام الفـذا ما يـدل عـلى انعـوه .بالرثاثة والضـحـالة والثرثرة - ديدـج
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ر ـفـيـقـول في كلمته عـن الأزه .ؤلاءـه ي بـهـديد الذي قـد يأتـذا الجـمـن ه
 وحـرصه عـلـى التراث الإسلامي في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحـتفال

  .(1)م2016بالمـولد النبـوي الشريف عام 

َ ـاصَ ـالع ذهِ ـوإن َّ ه"  ُـونـةَـالمـفَ بة وليسَ فـي ، ديـمَِ ـالق دمِ ـبهرمَة  ـمـغ ت
ما ه ديد ـبج واْـوإذا أت. دمـوُنهـيق ديد  ـج مْ ـأيديه لـرثاثةُ او ـفإنـ َّ
 حالةُ والـثرثرةَ".ـوالض

وشدة الحاجة إلى الحفاظ ، ذه الصورة تدل على أهمية التراث الإسلاميـوه
ة الإسـلامية برجـوعـها إلـى ـالتي تجـنيـها الأم ومدى الفائدة، عليه وعلى سلامته

بالحـفـاظ عـلى  ر حـينما يهـتـمـونـال الأزهـوأن رج .ذا التراث والإفـادة منهـه
وير ـوتص .دف عـظـيمـومـون بعـمل نبيـل وهـائه فإنهـم يقـذا الـتراث وإحـيـه

ذا ـالضحالة والثرثرة يوحي بفساد هذه العصابة بالرثاثة و ـبه ه الجـديد الذي تأتي
 . دم صلاحيته للبقاءـدام فائدته وعـديد وانعـالج

ديث فـضـيلة ـاء فـي حـد عـلـى التشبيه ما جـوير الفـنـي المعـتـمـومـن التص -
ث ـين وباعـورهـم بثروة مـصـر وكـنزها الدفـيص يثـح ؛بابـن الشـام عـالإم

النبـوي الشريف  كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولدفـيـقـول في ، نـنهـضـة الـوط
  (2):م2016ام ـع

وا ـبأن يضَـع ولـينَ ئالمـس ي جـمـيـعَ ـوأوصِ ، ي نفسِـي أولا  ـ" فإنـ يِ أوصِ 
ُ  فهـمُ ؛مْ ـهـينُـعأ ذا الـشـباَبَ نصْـبَ ـه َ وك ثـروْة نزهُـَا ـمـصـر

ُـثـق نِ ـذا الـوطـه ضَـةِ ـنه ثُ ـوباع، ينُ ـالدف ، والآلامِ  ومِ ـبالهـمُ  لُ ـالم
 . لى  "ـاتعالل  ه  فـي والثـقـةِ  لِ ـابالآمَ  مُ ـالمفـعْ لـكـنـه

بر عـن أهـمـية دور الشباب في الحـفاظ عـلى سلامة ـذه الصورة تعـوه
، به إذا أحـسنا القـيـام عـلـى أمـورهـم الوطـن وقـوته وتقـدم المجتمع والنهـوض

في  وسعـينا .لـه الأكـمـطاقاتهم عـلى الوجونجحـنا في توجـيـهـهم واستغـلال 
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وم ـمـقل بالهـثـم)وتوحي جملة  .هـمـوم وآلام ل كاهـلهـم منـتخـفـيـف ما يثـق
باب وطمـوحـه في تقـف عـقـبـة في وجه الشالتي  ثرة الهموم والآلامـبك (والآلام
 الشباببأن هؤلاء  (المـفـعـم بالآمـال والثـقـة فـي الله)كما توحـي جـمـلة  .الحـيـاة

فـادر عـلى تخطي عـقـبـات الهموم والآلام والتغـلب عـليها بتمسكه بالأمل وبثقـته 
 . تعالىالله  في

ويصـور فـضيلته العـقـل بالنسبة للحـضارة الإسلامية بالأساس الذي تتـكـئ  -
فـيـقـول في كلمـته التي ألـقـاها ، وسنة عـلـيه نصـوص الوحي الإلهي قـرآنا

  (1):م2015ام ـرة في ديسمـبر مـن عـفي جامعـة القـاه

ِ معـَانيـهِ ـثـم يأتـيِ العـق" ، والمعـرفةِ  لـمِ ـطـا  بالعـمرْتب ولوازمـِهِ  لُ بكل 
 أتْ عـلـيهِ ـاتك الذي الحـضَـارةِ الأسـاسَ  ذهِ ـفـي ه ثـ لَِ ـليـمُ
 .رآنـا  وسُـنة "ـق ي ِ ـالإله يِ ـوصُ الوحـنصُ 

اء الحضـارة ـالصـورة بأهـمـية العـقـل وعـظـيم دوره فـي بنذه ـوتوحـي ه
ولـولا  .وـذه الحـضـارة ويعـلـيرتفـع بنـاء ه وأنه الأسـاس الذي عـلـيـه، الإسلامية

ما يعـتريها مـن  وهـذه الحـضـارة فـي وجـاء هـمـد بنـذا الأسـاس ما صـوة هـق
يشترط في  هيوحي بأن ـرفةم والمعـلـالعل بـالعـقيلة الإمام ـط فضـورب .عـقـبـات

، المعـرفةم و ـلـالعون مـزودا بـأساس الحـضـارة الإسلامية أن يك يمـثل العـقـل لكي
ل لكي يستقيم ـقـوالمعرفة بجانب الع لـمـة عـن العـني للحـضـارة الإسلاميـوأنه لا غ

 . وىـأساسها ويق
في اخـتلاف أزمانهـم  -سبحانه وتعـالى  -الله  وصـور فـضيلته أنبيـاء -

 -بالله والالـتزام بالعـمـل الصـالح  وة إلى الإيمانـواتفـاقهـم جمـيـعا في الدع
بصـورة مجمـوعـة من الرجـال الصالحـين وأبوهـم كلهـم واحـد وأمهاتهـم 

  .شتى
  (2):فـيـقـول فـي كلمـته التي ألقـاها في نيـجـيـريا

ىـش وأمهـات   د ـواح مـن أب   وة  ـإخ ءَ شبههـوُنَـا" إن َّ الأنبـي   ... ".تـ َّ
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  .43( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 2)



 2024ديسمبر  - 26العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

 
978 

 -وسلامه عـليهـم جميعـا الله  صلـوات - ذا التصـوير بأن الأنبيـاءـويوحـي ه
اخـتـلاف الأقـوام والأزمان والأحـوال التي بعـث  م حـسـبـلاف شرائعـهـفي اخـت

والعـمـل  مع اتحادهـم جميعـا في الدعـوة إلى الإيمان بالله، فيها كل منهـم
والهـدف من دعـوتهـم وبعـثتهـم ، الصالح هم إخـوة في أصل الرسالة والدعـوة

، البشرية ونشر الفـضائل والأخـلاق القـويمة بينهـم لاحـو إصـد وهـواح
  .وتخـليصهـم من الأدران التي تفسد عـليهم حياتهم وأخراهم

من الله  هـمخـلـق مثلهـم في ذلك مثـل مجموعـة من الرجـال الصالحـين
أن لا نخـتـلف عـليهم أو نتـقاتل  ينبـغـي فلا .دة زوجاتـد أنجـبهـم من عـأب واح

بالأصـل  انـبل يجـب أن نتـفـق على الإيم، اع بعـضهـم دون البعـضـعـلـى اتب
وة إليه وهـو الإيمـان بالله الواحـد والالـتزام بما ـالذي بعـثـوا من أجـل الدع

  .ـانذا الإيمـيوجـبـه ه

 وصـور فـضيلته ما يقـوم به أتبـاع الديانات المختـلفة ضـد عـملـيات العـنـف -
وإدانات وخـطابات الكـراهـيـة بمـن  الإرهاب من مجرد إصدار بياناتو 

 دـزر منفـصـلة دون توحـيـم يعـمـلون في جـدا ولكنهـدوا واحـيواجهـون ع
عـمـلهـم يذهـب هـبـاء بعـيـدا مما يجـعـل ، مـاق بينهـجهـودهـم ودون اتف

فيـقـول في كلمـته التي ألـقـاها ، الأعـداء ؤلاءـعـن التأثير الحـقـيـقـي فـي ه
  .(1):م2016في لقاء حكماء الشرق والغـرب في جـنيف بسويسرا عام 

ُ مـن أه والبيـَاناتُ  ي تلك الإداناتُ ـد تكْـفـ" لـمْ تع  لِ ـالتي تصْـدر
تِ   وخـطِـاباتِ  بِ ـاوالإره فِ ـالعـنُ الأديـَانِ ضـد َّ عـمَـليـا َّ

  .مـنـفـصََـلة " زر  ـلُ في جـمـذا نعـ بهـاوكأنن، راَهـيةِ ـالـك
اب بطـرق ـذه الصـورة بضرورة مواجـهـة موجـات العـنـف والإرهـوتوحـي ه

رد الإدانات ـير مجـذه الأعـمـال غـيقـومـون به د مـنـوي ضـرى ذات تأثير قـأخ
المرجـوة في  رةـدار البيـانات وخـطـابات الكـراهـيـة التـي لا تأتـي بالثمـوإص

بل يجـب التنسـيق بين القـيـادات الدينـيـة والسياسـية  .ؤلاء المفسدينـمواجهـة ه
  .ينـؤلاء الخـارجـوسائل مشتركة للقـضاء عـلى ه مـن أجـل إيجـاد
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لـمي بين أتبـاع الأديان في مـصـر بمجموعـة وصـور فـضيلته الاتحـاد الس -
وة ـلتكـوين نسيج وطـني قـوي. وصـور ق ال تعانقـوا حبا وسلاما واتحاداـرج

 الاتحـاد بين الأديان في مـصـر بصخرة من فـولاذ تحطمت عـليها آمال
، ائهـالمجـرمـين المخـربين في تفكـيـك لحـمـة الوطـن والتفـريق بين أبن

الجـولة الأولى من ملـتـقى شـباب  اتـلمته في افـتـتـاح فعـالـيفـقـال في ك
  (1):م2016ام ـار عـميانم -بورما 

ُ الب رتْ ـفـيـه الأديانُ وانصهَ تْ ـنقـاالذي تع يـ بُِ ـلـدُ الطـ" مصـر
يـَاتـهُـا فـي نسِـيج   ِ ـ لَ ـواح وطـنـِي ِ  تجـل ، ولاذ ـمـن ف صخـرةْ  د  شـكـ َّ

ُج عـلـيـهْا آمـَالُ  مـتْ ـطـطالـمَا تح بينـالم ُخـر ِ رون ـيضْـمِ  الذينَ  رمـين والم
يدونَ الشـر َّ للنـاسِ  ررُ َ ـابهـمِ الدم و  ." رابَ ـرَ والَ

ذه الصـورة تبرز أهـمـية الاتحـاد والوحـدة الوطـنية بين أبنـاء الشعـب ـوه
الضالة من داف الفـئـة ـفي مواجهة أه في مصـر بمخـتلف دياناتهـم ومذاهـبهـم

في  المخـربين المجـرمين الذين يحـزنهـم وحـدة الشعـب وتماسكه واجـتماع كلمـته
  .دمهـسـبيل أمـن الوطـن وتحـقـيـق آمـاله وطمـوحاته وتق

دة ـين لعـمـلة واحـويصـور فـضيلته تلازم الرحمة والسلام وتعانقـهـما بالوجه -
ها في طـلـيعـة كتـاب قـوافـل التي ألقـا فيقـول في كلمته، فـي تلازمهـما

  (2):م2017ام ـالسلام في ينـاير مـن ع

"  ُ ـلامُ  والر َّحـمة لةَ  ـوجـهْـَانِ لعـمُ مـعَ السلامِ  بل هـيَِ ، يلـزمَـُها الس َّ
 "  .دة  ـواح
الرحمة )وة التـلازم بين هـاتين الفـضـيلـتين ـذه الصـورة بقـوتوحي ه

وفي ، دةـويتكامـل وجـها العـمـلة الواح وتآلفهما وتكاملهما كما يتـلازم (والسلام
التعـبير  ومن هنا كان .أفـضـل النتائج للفـرد والمجـتمع ذا تتحـقـقـتلازمهـما ه

لأنها تدل عـلـى أهمـية السـلام لتحقـيـق الفـائدة  ؛تعـبيرا موفـقـا (يلزمها)بلـفـظ 
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 . اع بهاوالانتـف ود الرحـمـةـمـن وج

ومن الصـور الفـنـيـة الرائعة القـائمـة عـلـى التشبيه في أسلـوب الإمـام  -
ام ـطـلـيعة كتـاب قـوافـل السلام ع اء في كلـمة فـضـيلته فيـالطـيب ما ج

 ولا وتراثاـاء فـقـه السلام في دين الإسـلام أصـور إحـيـحيث يص ؛م2017
من  -الم أجمـع ـبل والع -وق النجـاة الذي تنجـو به الأمـة الإسلامية ـبط

  (1):ولـفـيـق، المسلح رفـوارث التـطـمصائب الإرهـاب وك

ولا  وتراثـا  ـأصُ  الإسْـلامِ  فـي دينِ  لامِ ـالس َّ  قـهِ ـف ءِ ـا" إن َّ مهـمـَةَ إحـي
ُ بط بل ، الإسلاميةِ الأمـةِ  ذِ ـالإنق الآنَ النجـَاةِ  وقِ ـهـوُ أشـبه

رفِ ـالتـط وكـوارثِ  بِ ـاأجمـعَ مـن مصَـائبِ الإره لمِِ ـاالع
ح "   .المسـَلـ َّ
ذه الصـورة بضـرورة العـمـل الجـاد من جـانب عـلـماء الأمة ـوتوحـي ه

بل وفي ، في نفـوس أبـناء المجـتمع المسلم وم السـلامـالإسلامية عـلى ترسيخ مفه
كله في كل  حـتى ينجـو المجتمع، عـامة وإقـنـاعهـم بهنفـوس أبنـاء المجـتمعات 

لى أن إحياء ـع والنـص. مـن مصائب الإرهـاب وكـوارث التـطـرف المسلح مكان
 -يوحـي بأهـمـية السلام  (ولا وتراثاـأص)لام ـي دين الإسـف مـه السلام مهـقـف

ق ـيـقـعـلـى تحلام ـحـرص الإس دىـوبم، لامـفي دين الإس -بصـورته الصحـيـحة 
 ةـامـفة عـعات البشرية بصـاء المجتمـائه بين أبنـوبقالصحـيح العـادل السلام 

 . والمجتمعات الإسلامية خاصة

اب وانتشاره في معـظـم دول العـالم بالسرطان الذي ـويصـور فـضيلته الإره -
فـيـقـول ، شـيئا فشـيئا حـتى يقـضي عـليه دد في جسم الإنسانـيسري ويتم

 في كلمته التي ألـقـاها في مـؤتمـر الأزهـر لمواجهة التطرف والإرهاب
  (2):(م2014ديسمبر )

ُ ـو آفـ.. ه. بُ ـا" الإره ُـهُ الممـتـد   شـرقـا   العـصْـرِ  ة ووَباؤهُُ وسَـرطان
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  .ربـا  "ـوغ
وأنه شبيه ، شره دى خـطـورة الإرهـاب وعـظـمـوهـي صورة معـبرة عـن م

السريع الانتـشار في جسم المجـتمعات  ذا العـصر وسرطانهـبالـوباء في ه
 العـمـل يـد فـالإنسـانية حـتـى القـضاء عـلـيـها إذا لـم نسرع في معالجـتـه ونج

دد المشبه به وتنويعـه ما يوحـي بشـدة الخـطـر ـوفي تع .عـلـيـه من أجـل القـضـاء
وهـو ما يستدعي بالتـالي ، يةالإرهـاب في المجتمعـات الإنسان الناتج على وجـود

  .في مواجهته وعـدم التهاون، للقـضـاء عـلـيهل ـد في العـمـالج

في شريعـة الإسلام حينما  فضيلته التشبيه في تصوير دور السلام واستخـدم -
ول في كلمته عـن رسائل السلام ـفـيـق، وإيابا اباـشبهه بحـركة الـبـنـدول ذه

  (1):الأربع

 َ لامُ ثـلُ ـ"يم ِ  الس َّ يعـةَ َ البـن الإسـلْامِ  في شر بـا  ـادولِ ذهـحـركـةَ
ة   وإيـابـا  فـيِ كل َّ  ِ ـسَواء  بالم، يرهـبغ يتـصـلُِ فـيـها المسُـلـمُ  مـر َّ  قـابلـةَ
 ِ ُـواجَهـةَ تى عـلـى صَـفـحَـَات المرُاسَلاتِ ـأو ح، أو الم

ُـكاتب   .تِ"ـاوالم
الشريعـة الإسلامية ودوره العـظـيم  وهي صـورة توحـي بأهـمية السلام في

بها والرقي بشـأنها وشـيوع المـودة والحـب  في اسـتقـرار المجـتمعات والنهـوض
  .بين أبنـائهاوالتلاحم 

بأنها قاعـدة الإسـلام  -كـفريضة إسلامـيـة  -لاة ـويصور فـضيلته الص -
ول في ـفيق، بهالمصلـين وتذكـرهـم  الصـلـبة التي تجسد السلام في أعـماق

 الـيـا فـيـد في إيطـالمنـعـق (الدعـاء مـن أجـل السلام)كلمته في مؤتمـر 
  (2):م2006ام ـشهـر سبتمبر مـن ع

 َ ـلاة ع   -" إن َّ الص َّ ُ ـقاع -لى  ـاتعالل  ه  إلى  بما فـيـها مـِن تضَـر    دة
ِ  الإسْـلامِ  ـلـبـةَ ، ينـالمصَُـل لامَ في أعـمْـَاقِ ـدُ الس َّ ـتج س التي الص َّ
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ـاعةِ  دارِ ـم به عـلـى مـوتذكـرهُ  " الس َّ
بر عـن قـيمـة فـريضـة الصـلاة في الإسلام ـوهـي صـورة رائعـة تع

وهي صـورة مقـتبسة مـن  .المسلمين وأهـميتها في ترسيخ مـبـدأ السـلام في نفوس
  .دين "ـماد الـلاة عـ" الص:  -قـول رسول الإسلام 

لام في ـد السـللإسلام والتي تجس (بةـالصل)دة ـبأنها القاعلاة ـف الصـووص
بين فـرائض  ومكانتها الصلاةريضة ـالعالية لف ين يدل على القيمةـلـاق المصـمـأع
عـلـى وجهها  ب المحافـظـة عـلـيها والقـيـام بـهاـوهـو ما يستو ج، لامـالإس

 .الصحيح حتى يشعـر المسلم بأثرها في نفسه

فيقـول ، الإيمان رى يصور فضيلته الصـلاة وتلازمها معـوفي صـورة فـنـية أح -
المنعـقـد في إيطـاليا  (ل السلامـاء من أجـالدع) في كلمته السابقة في مـؤتمر

  (1):م2006ام ـفي سبتمبر مـن ع

َ ـ" إن َّ الص َّ   . دة "ـواح لة  ـمـلع نِ ـا وجـهْـاكأنهـمُ نَـاوالإيم لاة
لأن الصلاة هـي  ؛تشـير إلى التـلازم بين الصلاة والإيمـان باللهوهي صـورة 

والمحافـظة عـلى إقامـتها دليل عـلـى ، الدين وهي أساس، ركن الإسـلام الأعـظـم
، الدين ومن تركها فـقـد هـدم، ام الدينـفمن أقامها فـقـد أق .كمال الإيمـان

إيمـان لمن لا صـلاة لا  ": -  -ول الرسول ـوهـي صورة مقـتبسة من ق
  (2)له".

م فـيـها المسلـم ـلاة بالمدرسة التي يتعـلـصـور فضيـلته الص أخـرى ورةـصوفي  -
، ذي نزعـاته الشـريرةـوالغـرائز الوحشـية التي تغ كيـف يتخـلـص مـن الأدران

  (3):اـالـيـبإيط (اء مـن أجل السلامـالـدع)فـيقـول في كلمـته أمـام مؤتمـر 

ُ فـي الإسـلْامِ " لاة فيـها المسُلـمُ كيـف  لـمُ ـيتـعَ مدرسـةَ   والصـ َّ
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صُ مـن َ ـاذي نـزَعـالتي تغ الوحـشْيةِ  الغـرَائـزِِ  يتخـلـ َّ يـرة ، ته الشـر
يتـدَربُ  ي الـوقـتِ نفـسِهـوف .رـالآخ ونفـيِْ  والتـقـاتـلِ  دوانِ ـكالع

ـلامِ  ِ  عـلـى الس َّ ـكـيـنةَ فـسي ِ والس َّ ري ـالفـكِ ءِ ـاوالارتـقِ، الـداخـلـيِةِ  النـ َّ
 ." دانـيِـوالـوج
، في الإسـلام من ناحـيـة ذه الصـورة ما يوحـي بأهـمـية الصـلاةـوفـي ه

كما  .وآخـرته مـن ناحيـة أخـرى المسلـم وتبـرز الدور العـظـيـم للصـلاة في حياة
القـلـق  توحي بالـدور الكـبـير للصـلاة في الارتـقـاء بالمجـتمعات وتخليصها من

فـتـنـهى ، وذلك بالحـفـاظ عـلـى أدائها بخـشوع وتـدبر ؛موالخـوف والتشـرذ
وتعـزز في نفـوسهـم السـلام ، رـوالتـقـاتل ونفـي الآخ عـن العـدوان المقـيـمين لها

  .لـية والارتـقـاء الفكري والوجدانيالنـفسي والسكـينة الداخـ

 .انـاب ويسـوده الأمـن والإيمـوف والإرهـذا يخـلـو المجـتمع مـن الخـوبه
 .الكـثـيرة والمهام العـظـيـمة لفريضة الصـلاة ذه العـبارة الفـوائدـد جـمعـت هـوق

 - حتى جـعـلها الرسـول، ومـن هـنـا تأتـي أهـمـيتها فـي دين الإسـلام
 - عـماد الدين.  

في سـبيل تحـقـيـق  -د أن مزجـت ـوصـور فـضيلته دولـة إندونيسـيا بع -
صورها بالنمر الـقـوي رابـط الجـأش  ،والعـمل والعـلمبين الإيمان  -نهـضتها 

  (1):م2016فـقـال في كلمـته في أهـل إندونيسيا عـام ، بين النمور الآسـيوية

َ  لِ ـمـوالع مِ ـلـوالع بينَ الإيمـَانِ  ذا الامـتزاجُ ـن هـ" وقـد مـك  دولة
َ إلى  صَدارةِ ـت إندونيسيا لأنْ  ِ  الـدولِ  قـفز ُـتـقـدَمـةَ َـنـطـقـةِ  الم ، في الم

َـأشِ  البأسِ  رابـطَ  (نمـرِاْ)وتصْبحَ  ية " والج   .بين النموُرِ الآسيـوَ
وة ـذه الصورة عـلى مـدى ما تتمـتـع به دولة إندونيسيا مـن قـوتدل ه

الإيمـان بالله والإسـلام والاهـتـمـام  د أن أخـذت بخـيـار المـزج بـينـدم بعـوتق
 ،هاـوأنها أصبحـت في طـلـيعـة الـدول المـتـقـدمة فـي قـارت، لـم والعـمـلـبالع

 .ويةـوقـادرة عـلـى الـوقـوف جـنـبـا إلى جـنـب مع الدول الإسلامية الناهـضـة الق
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ية العـظـيمة والدور الكـبير الـذي ينتـج عـن ـالأهـم ورة عـلىـذه الصـكـما تـدل ه
بالعـلـم والعـمـل  امـان بالله مـع الاهـتمـوة الإيمـتزام بقـالتمـسك بالإسلام والال

لـم ـذ بالـعـوب الأخـبوج (الامـتزاج)وتوحـي لـفـظـة  .دم الأمـم والشـعـوبـي تقـف
ذه ـدم التفـكـير في الفـصل بين هـوع ،بجانب الإيمان بالله ورسله لـوالعـم

 .وبـللأمم والشع لاث حـتـى تتحـقـق التنمـية والتـقدمـالقـيـم الث

 -وصـور فـضيلته انحـراف الفـئـة الضـالة عـمـا تؤكـده الأديـان السـماوية  -
وتحـريـم سـفك دمـاء الأبريـاء أو  ،من تكريم الإنسان -ومنـها الإسلام 

صـور الانحـراف عـن ذلك بارتكاب الجـرائم الكـبرى  -دوان عـلـيهـم ـالع
وهـو الأمـر الذي تأمـر الشريعـة الإسلامـيـة بالتـصـدي ، في الأرض والفساد

  (1):فـيـقـول في كلمـته إلى الشـباب ،المجتمع من آثاره المدمرة له حـفـاظـا على

" َ ية ـماو يـمَ الإنساَنِ ـتؤك لامُ ـوآخـرهُـا الإس إن َّ الأديـَانَ الس َّ دُ تكـر
ُ سـوتح، ترامـَهـواح َ ـفـر مِ يـَاءِ  كَ دمـَاء مْ أو ـأو العـدُوانَ عـليه الأبر

يعـهَـمُ الإسْلام  و فـي مـيزانِ ـرافـْا عـن ذلك هـن َّ انحوإ .ترو
يـمـة ُ ، فـي الأرضِ  كـبرىَ وإفـساَد   جـر يعـة الإسـلامِ  تأمرُ شر
 ِ  . المدُمرة " من آثارهِ  المجتمعِ  وحـفظِ ، ي لهبالتصَد 

ؤلاء الخارجـون ـظـم المصـيبة التـي يرتكـبـها هـذه صـورة توحـي بعـوه
من تكـريم الإنسان  -مقـدمتها الإسلام  وفي -عـلـى ما تؤكـده الأديان السـماوية 

 الأبرياءالاعـتـداء عـليه فـيحـلـون ستفك دماء  دمـإنسانيتـه وع ترامـواح
وليس الإسلام  -ع بين الأديان السماوية كلها ـمـوالج .والعـدوان عـليهـم وترويعـهـم

در ـم الإثم الـذي يصـرم وعـظـعـلـى حجـم الج ذا النـص يدلـفـي ه -ده ـوح
عـلـى الأبرياء  أو العـدوان، ائهـممـن يعـتـدون عـلـى حـرمة الإنسـان وسفـك دم

 . مـوترويعه

فـضيلته الأديان السماوية ونصـوصها المقـدسة بالـبيـوت الآمـنـة التي  ويصـور -
كـما تأوي ، ات الخـطـرـالأديان فـي أوق يـأوي إليـها المؤمـنـون بهـذه

كلمـته  يـول فـفـيـق، ورة إلى أعـشـاشها الآمـنـة الحـصـينةـالطـيـور المـذع
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العـالمي المنعـقـد فـي إبريل من التي ألـقـاها في افـتـتـاح مـؤتمـر السلام 
  (1):م2017ام ـع

ُ  " الأديـَانُ  ة ُ  الإلهـيـ َّ التـي نـأوي إلـيـهْا الآنَ  ونصُوصهُـا المـقـدسـة
ُ المـذَع كـمـا تـأوي ُ ـالطـيـوُر  ةِ ـإلـى أعـشـاشهِـا الآمـنِ ورة

 . " الحـصَـيِنـةِ 
الإلهـية ونصوصها ذه الصـورة عـلـى القـيمة الكـبيرة للأديان ـوتدل ه

وأنها تؤدي بمـن يتبـع نصـوصها ، بها المـقـدسة وعـظـم فـائدتهـا لمـن يتمـسك
وأنها  ،وتعالـيـمها إلى الإحساس بالأمـن والأمـان في الـدنيا والفـوز في الآخـرة

يـأوون إليها في الشـدائد فـتـهـدأ نفـوسهـم ، الحـصن الحـصين للمتمـسكين بها
ورة إلى أعـشاشها الآمـنـة الحـصينة ـتأوي الطـيور المـذع كـما، وبهـمئن قـلــوتطـم

التي تأوي إلى أعشاشها  وهو ما يوحي به وصف الطيور .فـتـأمـن وتطـمـئن
  .ورةـبالطيور المذع

ويصـور فـضيلته حـرية الاعـتقـاد مع الاخـتـلاف في الدين في صـورة  -
، لا تفـترق إحـداهـمـا عـن الأخـرى متـلازمانفهـما  ؛دةـوجهـين لعـملة واح

فـيـقـول في كلمـته فـي افـتـتـاح مؤتمـر السـلام العـالمـي المنـعـقـد في 
  (2):م2017ام ـمـن ع إبريـل

ق   ـمـنـطـقـيِـا   ح فـي الـدينِ  لافِ ـالاخـت " يترتبُ عـلـى حـقـيـقـةِ 
يةِ الاعـتـقـادِ  َ  .حـر ية لافِ فـي ـمـعَ الاخـت الاعـتـقـادِ  لأن َّ حـرُ

  .واحـدة " لعـمُـلة   يـمـثَـ لِ وجهـيـنِْ  الدينِ 
ذه الصـورة بتـلازم حـرية الاعـتـقـاد مع الاخـتـلاف في الـدين ـوتوحي ه

 وقـد .افـتراقهـما في أي زمـان ومـكان وعـدم، دةـكـتـلازم وجـهـي العـمـلة الواح
- الـقـف ؛عـثر من موضـي أكـاد فـقـتـرية الاعـحلى ـريم عـرآن الكـد القـأك
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 شاء   ن  فم  : "-الىـتع-ال ـوق .(1)" من الغ    د  الرش   قد تبي   في الدين   لا إكراه  ": -ىـالـتع
ق ـحإيمانه بلام و ـة الإسـسماح ىـيدل عـل و مـاـوه (2)"فر  اء فليك  ن ش  وم   ؤمن  فلي  

  .دينهـاره لـتيـاخ ـمل تبعـاتأن يتحى ـلـع، ادـقـتـالاع ريةـي حـالإنسان ف

فـي  اب عـن الـكـثير مـن دول العـالمـويصـور فـضيلته السلام الذي غ -
فـيـقـول في كلـمته في الترحـيب  ،ودـالعـصـر الحـديث بالفـردوس المـفـق

  (3):م2017المنعـقـد في إبريـل مـن عـام ، بالبـابا فرانسيس بابـا الفاتيـكان

لامُ  أصْبـحَ  " كيـفَ  ِ ه العـالـمـِي   الآنَ السـ َّ  الإنجـَازاتِ  ذهـمـع كل 
 .فـقـودُ "ـو الفـردوسُ المـه

دام ـالـم بانعـيتـكـبدهـا الع دى الخـسارة التيـذه الصـورة مـوتـبرز ه
يعـيش في جـنـة الفـردوس  كأنه وأن مـن يعـش في سلام، السـلام بين الـدول

 دم المجـتمعـد عـن المخـاطـر والحـروب التي تهـلـق والبعـدام المشاكل والقـلانع
ن ـرج مـن خـالم للسلام كخسارة مـوأن خسارة الع .وتذهـب براحـتـه ونهـضـته

 . نانـات الجـدرج ىـلـي أعـردوس التي هـة الفـنـج

ويصـور فـضيلته الدين الإسـلامي مـع الدين المسـيحـي بالشقـيـقـين اللـذين  -
فـيـقـول فـي كلمـته أمـام مـؤتمـر  ،دا ضـد الـوثـنـيـةـصـفا واح يقـفـان

ين ـالتسامح والتعـايـش السـلـمـي بيـن أتبـاع الـديانات المـنعـقـد فـي برل
  (4):م2017ام ـع بألمـانيا

ِـنَ  () للنبـي    " وما كانَ َ  أن يأتم المسيحـيـةَ عـلـى  الحـبشة
ُـه أن َّ الـد يِنـيَـنِْ ... لـولا . هِ ـأتبـَاع  يتلاقـيـانِ  شـقـيـقـانِ  يقـيِن
يقـف ُ  دو  ـد َّ عـا ضد  ـفـا   واحـص نِ ـاو ة التي كانت  مشـترك  هـوُ الـوثنـيـ َّ

بُ ه   .ده "ـولُ القـضـاءَ عـلـيه فـي مهـاذا الـدينَ وتحـتتـعـقـ َّ
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وعـلـمه  -  -برة عـن حـكـمة الرسـول محـمد ـوهـي صـورة مع
لى أصـحابه في انات إلى الإسـلام حـينما أشار عـالـدي ربـي أقـبأن المسيحـية ه

  .وة إلى الإسـلام بالهـجرة إلى الحـبشة المسيحيةـبدايـة الدع

بالأخـوين الشقـيـقين  ي والمسيحـيومن هـنـا صـور الـديـنـيـن الإسـلام
دو ـلوثنيـة التي صـورها بالعا دا ضدـفا واحـالـلذين يـلـتقـيان ويقـفـان ص

 لى مسيحية الحبشةـوتأكيد فضيلة الإمام ع .المشترك لكـل مـن المسيحـية والإسـلام
لاقـة بيـن الدينـيـن المسيحي ـوة العـ قإشارة إلى (الحبشة المسيحية)وله ـي قـف

في المسيحي هـم مـن احـتـضـنـوا الدين الإسلامي  اع الـديـنـوأن أتب، يوالإسـلام
  .دة بين الديانتينـلاقا مـن الصلة الوطـيـده انطـمه

، ويصـور فـضيلته الأعـمال الإرهـابية بأنها عـمـل مـن أعـمـال الشـيطان -
والتعـايش السلـمي المـنـعـقـد في  فـيـقـول في كلمته أمام مؤتمر التسامح

  (1):م2017ام ـألمـانيا ع

 لا  ـوليسَ عـم، الشـيـطْـانِ  لِ ـامـن أعـمْ ل  ـبَ عـمـا" إن َّ الإره
ِ ـلى  وعـاالمـؤمـنيـنَ بالل  ه تع لِ ـامـن أعـم   .بـهِِ "ـاوعـق دلـهِِ وحـسابـهِ

 ؛ذه الأعـمـال الإرهـابية وخـستهاـوهي صـورة تعـبر عـن مـدى حـقـارة ه
لا يأمـر إلا بالفحـشاء والمـنـكر وتؤدي  فهـي تنتسب إلـى عـمـل الشـيـطان الذي

أعـمال  ي بعـيـدة كل البعـد عـنـوه، لال المـبـينـوالض بمرتكـبـها إلـى الخـسران
 . المـؤمنين المـطـيعـين لله ورسـوله

إلى غـير ذلك من الصـور الفـنـية الكثيرة التي استعـان فيها فضيلة الإمـام 
عـليها كلها والإتيـان  مما يصعـب حـصرها ،الأكبر بالتشبيه لإبراز المعـنى وتوضيحه

  ..فـي أسلـوب فـضـيلته
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 المبحـث الثاني
 التصوير الفـنـي عـن طـريق الاستعـارة

ل العـبـارة عـن موضع استعـمالها فـي أصـل اللغـة إلـى ـنق: "هي الاستعـارة
أن يكون شرح المعـنى وفـضـل الإبانة  وذلك الغـرض إمـا .غـيره لغـرض

 أو، أو الإشارة إليه بالقـلـيـل من اللـفـظ، فـيـه أو تأكـيـده والمبـالغـة، عـنـه
ذه الأوصاف موجـودة في الاستعـارة ـوه .تحسين المعـرض الذي يبـرز فـيـه

تتضمن ما لا تتـضمنه الحـقـيـقة مـن  ولولا أن الاستعـارة المصيبة .المصـيبة
  (1).زيادة فـائدة لكانت الحـقـيقـة أولى منها استعـمـالا "

عـبـد القاهـر الجـرجاني الاستعارة بأنها " أن تريـد تشبيه الشـيء  رَّفـوع
وتجـيء إلى اسم المشـبه به فـتـعـيره ، وتظهـره فـتـدع أن تفـصح بالتشـبيه بالشـيء

  (2).المشبه وتجـريه عـلـيه "

 .واها في تصـوير المعـنـى وتجـسيمهـغ ألـوان المجـاز وأقـوالاسـتعـارة أبل
أنها تفـعـل في نفـس السامع مالا تفعـل  قـةـعارة عـلـى الحـقـيوفـضل الاست
  (3).الحـقـيـقة

ديد مـن عـبـارات كلماته ـوقـد استعان فـضيلة الإمـام الأكـبر في الع
 . يـدهـعـنـه والمـبالغـة فيـه وتأك بالاستعـارة لإبراز المعـنى وتصـويره والإبانة

ر وبيان حـرصـه عـلـى التراث ـومـن ذلك ما جـاء في حديثـه عـن الأزه -
الـتراث بالحـياض المـترعـة بكل ما هـو  ذاـحـيث يصـور فضيلـته ه ؛الإسلامي

 ول في الشـرق والغـرب بالإبل الـتيـويصـور عـظـائم العـق، دـير ومفـيـخ
ول ـيق .ذاـدنا هـديـم الزمـان حـتى عهـتنهـل مـن تلك الحـياض مـن ق
الاحـتـفال بالمولد الـنـبـوي  اها بمـناسـبةـفـضـيلته فـي كلمـته التي ألـق

موجهـا شكـره لأمـير الشعـراء أحمد شوقي الذي أشـاد  م2016الشريف عـام 
                                                           

تحـقـيـق: عـلي محمد البجاوي، ومحمد أبو  -أبو هـلال العـسكري  -( كتاب الصناعـتـين 1)
 . 268ص  م1986 -المكتبة العـصرية بصيدا وبيروت  -الفـضل إبراهـيم 

  268م ص 2000 -الهيئة العامة للكتاب  -قراءة وتعليق: محمود شاكر  -( دلائل الإعجاز 2)
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وعـاب عـلـى مـن ، ودعـا إلى الاهـتمام به، بالتراث الإسلامي في شعره
  (1):ينكـرون قـيـمـته وأهـميته

تنـهْـلُ مـن  لا تزالُ  إنسـانـيِ    و تراث  ـالإسْلامـِي   الـذي ه الـتراثُ " 
 النـاسِ  حـتى يـومَ  والغـربِ  في الشـرقِ  ولِ ـالعـق عـظـائِ   هِ حـياضِ 

ِ ما  (عـصَابة مفـتـوُنة)ذرنا مـما شسمـيه ـثـم يح .ذاـه ُ لكل  تـتـنـكـر
م ـدادهَـمُ لأنهـوأجم ـحـتى كـادوا ينـكْـرونَ آباءهَ، و قـديِ  ـه
  (2).دماءُ "ـق

ورة ـذا الـتراث فـي صـا أبانـت عـن المعـنـى وأبرزت هـفالاستعـارة هـن
العـقـول الـنـيرة في الشـرق والغـرب  حـابـبرة عـن قـيـمـته وأهـمـيته لأصـمع

عـن  بيرـفي التع واـختـيار فضيلته .باعـتـباره منطـلـقا لـبناء الحـضارة الحـديثـة
حـتى كـادوا ): ولهـداد فـي قٌ ـالمنكـرين لقـيـمـة الـتراث بإنكارهـم للآبـاء والأج

ذا الاخـتيار ما يـدل عـلـى ـفـي ه (لأنهـم قـدماء ينكـرون آبـاءهـم وأجـدادهـم
ما هـو قـديم حـتـى  لـم لكـبل وإنكاره، م لـهـؤلاء للـتراث وإنكـارهـره هـشـدة ك

  .السخرية والتوبيخارة ما فيها من ـبـوفي الع .زيزا عـليهـمـلو كان شـيئا ع

ام الطـيب ـومـن التصـوير الفـني القـائـم عـلـى الاستعـارة فـي أسلـوب الإم -
الشـباب في جامعة القاهـرة في الأول  اء فـي كلمـته التي ألـقـاها إلـىـما ج

                                                           
 أبيات شوقي في هـذا المعـنى هي: (1)

ـــذو عـصـــابة مفـتـونلا  ـــذ ح ـــتح ـــ ** ةــ ــرايج ـــديمٍ شيءك منك ــل ق  دون ك
 

ــو   مرامــن مــات مــن آبائهـــم أو عـــ** في المجــامع أنكــروا  استطاعـــواول
 ج

 ـدم للـبـنــاية قـصــرا ـــــــوإذا تق** في القـديــم وهـدمــه  مـاضمن كل 
 

 مــــثرثرا والعـــلم نــزرا والبيـــان ** ة ــــــبالصناعـــة رث الحـــضارةوأتى 
 

 -طـبع: دار الكتاب العـربي  -الشوقـيـات  - (راـقـم في فم الدنيا وحي الأزه)من قـصيدة 
  -الطـبعـة الثـانيـة عـشـرة  -بيروت 
 . 151/  1 - م1992
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  (1):ولهـوذلك في ق ؛م2015ام ـمن ديسمبر ع

 تسـندُون العـالـمَِ  شـبابِ  مـن بيـن سـائرِ  -شـبابَ مـصـرَ  -"فأنتـمُ 
، تجـري في دمـَائـكِـمُْ وعـروقـكِـمُْ  أصـيلة   حـضارات   إلى   ـهـوُركَـم

 ُ يـين " قـدمـاءِ  وهـي حـضارة   .المـصـر
ور فـضيلـته الحـضارة المصـرية القـديمـة وفـائدتهـا لشـباب ـفـقـد ص

 .وتراث أصيل، ظهـره عـلى ركـن مكـين الحـديث بمـن يسـنـدمـصـر في العـصر 
الإمكانات  ذه الصـورة هـو أن شباب مصر لديهم منـوالغـرض الذي ترمـي إليه ه

يرهـم مـن ـدهـم عـلـى الانـطـلاق والـتفـوق ما ليس لغـوالفـرص التي تساع
الحـضـارة لـيبنـوا ذه ـفعـلـيهـم استغـلال تراث ه ذاـول .الـمـشـباب دول الع

 .وحـضارتها عـليهـا ويضـيـفوا إليها ما يؤدي إلى الـنهـوض بمـصـر وشـأنـها
وتعـبير فضـيلته عـن حـب المصريين لحضارتهم القـديمة بجـريانها فـي دمائهـم 

ذه الحضارة بنفـوس المصريين ـب هـوة امـتزاج حـعـلـى ق وعـروقـهـم ما يدل
 .ذرها في تكوينهـمـوتج

الصـور الفـنية الرائعـة في أسـلـوب فـضيلة الإمـام تصـويره مـصـر  ومـن -
لها بالرجـل الـذي يمـد بكـرمه  وموقـف الحـانقـين عـلـيها والخـائنـين

ويـطـعـنـونه مـن الخـلـف ، ير بأيمانهـمـوخـيره رجـالا يأخـذون منه الخ
ؤلاء ـونوا مـن هـمـن أن يك فـيـقـول محـذرا أبنـاء مـصـر وشـبابها ،بشمائلهـم

  (2):جامعة القـاهـرة موجها كلمته إلى شباب، الخـائنـين الجاحـدين

َ بأيمـانهـيأخ ولا تكـوُنـوُا مـن الـذينَ "  مْ ـذونَ مـن مـصـر
يـطـعـنـوُنـهَـا مـن الَـلَـفْ ، لُ ـاكـذَا الرجـمـا هـف، ببـمَاَـئِـلِهـمْ  - و

  ."ءِ ـاوالوف لُ المـرُوْةِ ـكـذَا أهـومـا ه
ذ ـاء مناسبا لعـمـلـية الأخـارة جـذه العـبـين والشمائـل في هـوالتعـبـير باليم

وهـو ما ، ير والشيء المحـبـوبـادة في الخـع فالـيـد اليمـنـى تستعـمل ؛والـطـعن
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و ما ـالمكـروه وه يءـادة في الشـوالشـمال تستعـمل ع، ذـيتناسـب هـنـا مع الأخ
ونوا مـن الـذين ـلا تك: وكان بإمكان فـضـيلته أن يقـول .مع الطـعـن اـيتناسب هـن

ين والشمال ـير باليمـن التعبـولك، رىـونها بالأخـنـد ويطعـر بيـمن مص ذونـيأخ
 . نـوى وأحسـأق

ذا النـوع من البشر الجاحـدين ـبأن ه (فـما هـكذا الرجـال)وتوحي جـمـلة 
وإن كانوا عـلـى صـورة ، من الرجـال ليسوا المـنكـرين فـضل بلادهـم عـليهـم

 ويعـمـل بهـمة في، لأن الرجـل الحـقـيـقـي هـو الذي يحـمـي بلاده ؛الرجـال
ولا ينـكـر ، واحـتـلالها مكانة رفـيـعة بين الـدول، سـبيل رقـيـها والنهـوض بهـا

  .فـضلها عـلـيه

سلامي مـن جـانب هـؤلاء ويصـور فـضيلته الظـلـم الذي يقـع عـلى الـدين الإ  -
ويرتكـبـون أعـمـالا إرهـابية ، والدين الخارجـين عـلى المجتمع الجاحـدين

  .ذا الدين في قـفـص الاتهـام ظـلـما وزوراـباسـم الدين بأنه بمـثـابة وضـع ه

  (1):فـيـقـول عـن الدين الإسلامي في كلمـتـه في نيـجـيريا

 ة  ـم  ـلُـمـا  وزور ا طـائـفـاالاته أقـفـاصِ وضـعَـتَـه في  دَ أنْ ـ"بع
هـوُا. مـن المـنُتسـبِـيـن إليـه ُ الجـمَـيـامحـيَ شـو َّ ل ولطخـوُا صـورتـهَ ـه

 َ ة َ  النـقـيِـ َّ   ."وصـورِ الأشـلْاءِ  الـدمـَاءِ  بألـوانِ  الراقـيِـة
ؤلاء الخـارجـين الفاسـقـين ـور الـدين الإسلامـي بفـعـل هـفـقـد ص

واتهـم ظـلـما وزورا بتهـم أدت به  ،ع عـلـيه الظـلـم مـن أهـلـهـل الـذي وقـبالرج
 ولـطـخـوا وجهـه، ةـوتشـويه صـورته الجـمـيلة النقـي، إلى الـزج في السجـن

وصـور الأشـلاء التي قـامـوا بتمـزيقـها باسم الدين وتحـت  الـبريء بالدمـاء
ون عـنـه ـوهـم يظـنـون أنهـم يدافـع ليهلـوائه وهـو منهـم براء فأساءوا إ

  .وينـصـرونه

بر الإرهـاب الـذي ترتكـبه طـائفة مـن ـفـضيلة الإمـام الأك ورـويص -
الفـاجـر الذي يتخـفـى تحـت رداء  قـالمتطـرفـين باسـم الدين بالرجـل الفـاس
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في  فيـقـول في كلمـته .اء انحـرافه وتطـرفهـطـاهـر نقـي ويوظـفـه لإخـف
  (1):اب قـوافـل السـلامـكت طـليعة

 -مـن الأحـيْـَانِ  ر  ثيـك فـيِ -ررتْـدي  بُ الـذيـاالإره " ذلكَ 
  ..... "رداء الأديـانِ 

ذوا مـن الأديان ـذه الصـورة عـلى أن هـؤلاء المـتـطرفـين قـد اتخـوتدل ه
مخـطـطـاتهم الإجـرامـيـة يذ ـائه لـتـنـفـونـق اله وصـفائهـرداء يتخـفـون وراء جـم
شأن لير ـقـتح (ذلك)م الإشارة للبعـيـد ـي التعـبـير باسـوف .والدين منهـم بـريء

 . ي بهـه ويأتـبـن يرتكـرية ممـته والسخـل من قيمـيـلـتقليه و المشار إ

بالراعـي لـها  (اـالإسلاموفـوبي)الإرهـاب لظـاهـرة  ويصـور فضيلته تبني -
لال ـفـيـقـول في كلمـته خ، والمسلمين الكراهـية للإسلام لبـانوإرضـاعها 

  (2):مؤتمـر الحـرية والمواطـنـة

بيـاَ  رةِ ـفـي  ـاه البحـثِ  " ولسـنْا الآنَ بصـدَدِ  ولا ، الإسـلْامـوُفـوُ
َ ـررعـىَ ه ب الـذيـافـي الإره  يـوم   وررضـعِـهُـا كل َّ  ذه الظـاهـرة

  .للإسْلام والمسُلمـين " لبـَانَ الـكـراهـيةِ 
ذه الظـاهـرة بالراعـي الـذي ـفـقـد صـور رعـاية هـؤلاء الإرهـابيين له

و عـبارة عـن لـبن ينمـي ـلـبـنـا ه يوم لـيرعـى حـيـوانات وحـشـية ويرضـعـها ك
 داخـلـها معـنى الحـقـد والكراهـية للإسلام والمسلمين مما يؤدي إلى زيادة

  .خـطـرهاوة ـوق وحـشيتها

ويصـور فـضيـلته المجـتـمع الشـيوعي بالبـيت الواهـي الـذي تهـاوت أركانه  -
فـيـقـول في كلمـته في مؤتمـر الدوحـة  ،انهـقـبـل أن يكـتـمل بنـي فسـقـط

  (3):م2007ام ـالخـامس بدولة قـطـر لحـوار الأديان في مايـو من ع

 بعـضـهِـمِْ  الحـضَاراتِ  ءِ ـاأبن لاقـةِ ـفـي ع الأديـانِ  " إن َّ مـنـطـقَِ 
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يـا ً ـيتنـاقـضَُ ج ببـعـض    صـرِاعِ الحـضـَاراتِ  معَ مـنـطـقِِ  ذر
الشـيـوُعـيِ ِ  مـنـطـقِ المجـتمع ومـن قـبـلـهِـمِـا، التاريخِ  نهـايةِ  ومـنـطـِقِ 

 ِ تْ أركانـهُ قـبـلَ أن يكـتـمـلَِ ـالـذي تـداع الـواحـدةِ  ذي الطـبـقـةَ
  .نـهُ "بـنـيـا
ورة معـبرة عـن مـدى فساد النـظـام الشـيوعـي الـذي يؤدي إلى ـوهـي ص

فـيـكون كالـبيت  .اكـتمال أسـسه ومقـوماته لـتهـاوي المجـتمع وتداعـي أركانه قـب
حـتى  د خـاوية فـيـكون معـرضا للانهـدام والسقـوطـالـذي يـقـام عـلى قـواع

 .انهـقـبـل أن يكـتمـل بني

ل ـدة المسلمـين بالرجـر الشريف في حـرصه عـلـى وحـويصور فـضيلته الأزه -
فـيـقـول ، وحـدة المسلمـين والحـفاظ عـليها العـظـيم الـذي يهـتم بتحـقـيـق

في  التي ألـقـاها في اجـتماع هـيئـة كـبـار العـلمـاء بالسعـودية كلمـتهفي 
  (1):م2013ام ـإبريـل مـن ع

ُ ـ" والأزه هـا الإخ - ر ُ ـأي   نصْبَ  المسلـمِـينَ  دةِ ـهـم َّ وح عُ ـيض - وة
 .. " .هِ ـعيـني

دة المسلمين ووقوفهـم ـر ورجاله عـلى وحـوهي صورة تبرز حـرص الأزه
وفي نـدائه  .الإسلامي وتعاليمه القـويمة دا عـلى أساس من الدينـصـفا واح

، مسامعهـم وه عـلىـما يوحـي بإخـلاصه فـيـما يتـل (وةـأيهـا الإخ)لمستمعـيه بـ 
ادة يصـدق أخـاه ولا ـوالأخ ع، وة لهـفـقـد جعـلهـم إخ ؛وله لهـمـوصـدقه فيـما يق
 . يخـذله ولا يكـذبه

هـؤلاء الفاسقـين الإرهـابيين بالنـبـتة السـوء الفاسدة  فضيلتهوصـور  -
  (2):دولـة إندونيسيا اءـفـقـال في كلمـته أمـام أبن، الضـارة

َ هـكـيـفَ صُ : "وإنـ يِ لأتساَءلَُ  عـلـى  الـذي يـدورُ  ذا الـدينُ ـو رِ
 لِ ـوالقـت العـنُـفِ  ... فـي صـوُرةِ .ومعـنـَاهـا مةِ ـالرح مفهـوُمِ 
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َـيوُصَـمُ  ذا الـدينَ ـوإرهـَابِ الآمـنـيـن ؟ إن َّ ه الحـنيـفَ ما كانَ ل
ِ  ةـذه الأمـلـيِـتْ به هـلـولا ما ابت كِ المـفُـتـرىَـذا الإفـبه  فـي الآونـةَ

 . مـن أبنـائـهِا وشـبابـهِا " سـوُء   يرةِ بنابتـةِ ـالأخ
ؤلاء ـذه الصـورة بالصورة القـبيحة التي يتشكل عـليها هـه وتوحي
في الأرض وسعـيهـم في القـضـاء  وأنهـم في فـسادهم وإفـسادهـم، الإرهـابيـون
  .كالنبتة الشـيطانية السـوداء السـيئة التي تـضـر مـن يأكـل مـنـها عـلى أمنها

بها الزارعـون في الـنـار إذا نبـتت بأرضهـم حتى لا ينتشر  ولذلك يلـقـي
ناسب ـلامي بها يتـف الدين الإسـووص ةـمـوم الرحـير بمفهـبـالتعو  .ضـررها

 مةـع الرحـافى مـيتن اب الذيـف والإرهـنـذ العـوة إلى نبـدعـا مع الـامـتم
و إليه الدين الإسلامي ـو ما يدعـوه، د عـن ترويعـهـوأمانه والبعبالإنسان 
 . الحـنـيـف

ام ـاب المنعـقـد في مـصـر في إبريـل مـن عـ كلمـته فـي مـؤتمـر الإرهوفي -
ومـنـها  -ى أرض مـصـر ـالـتـي نشـأت عـل يصـور فـضيلـته الأديـان م2017

 رقـذا الشـرة الطـيـبـة التـي غـرسـت فـي أرض هـبالشج -الإسـلام 
  (1):فـيـقـول، يراتهـوتربت عـلى ثمـاره وخ، وترعـرعـت عـلى ترابه

ت   رَ الجـامـعَ ـذا المـؤُتمـ"إن َّ ه بـيِ ِ  بارزة   لشخـصِـيـا َّ  مـن الشـرقِ العـر
سـنُة : مـن مسلـمِـين الفسـيِحِ  ومـن العـَالـمَ الواسـعِ ، والإسْـلامي ِ 

ئددَ ـاعـق ومـن، وائفِـهِـمْ ـط ومسيحـيـينَ عـلـى اخـتـلِافِ ، وشـيعة
تْ عـلـى تـرُابه ـوترعـرْع ذا الشـرقِ ـرىَ نبـأَت عـلـى أرضِ هـأخ

 الـدقـةِ  غِ ـبال يأتـيِ فـي وقـت  ، وخـيراَته رهـاوتـربتْ عـلـى ثم
بنـاعـلى ب والَـطـرِ المـطـبقِ  دِ ـوالتعـقـي   ."لادنا وشعـوُ
ذه الصـورة بكـمال الأديان السـماوية وطـيب أثرهـا فـيمن ـوتوحي ه

ذه الشجـرة التي غـرست ـثمـار ه تمـاما كطـيب، اتبـعـها وسـار عـلى هـديهـا
 . ت وترعـرعـت وأثمـرت أطـيب الثمـار عـلـى أرض الشـرقـونـم

                                                           
  180( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 1)



 وقفات مع التصوير الفني في أسلوب الإمام الأكبر أحمد الطيب

 الأدب والنقد
 

 
995 

اب المـنعـقـد في إبريـل مـن ـالإرهر لمواجـهة ـوفي كلمته في مؤتمـر الأزه -
، ؤلاء الإرهـابيـين بالدين الإسلاميـتمسح ه يصـور فـضـيـلته، م2017ام ـع

 وصبغ أعـمـالهـم الإجـرامـيـة بصبغة دينـيـة بالرجـل الفـاسـق الـذي
  (1):فـيـقـول، يتـظـاهـر بمـظهـر رجـل الـدين

 ُ ُ  رائـمُِ ـذه الجـأن َّ ه: الأثـَافي " وثالـثة ة ي َّ بر الـنـكـراَءُ ما لـبـثـتَْ أنْ  الـبر
رتْ بـدثـَارِ ه   .الحـنـيفِ " ذا الـدينِ ـتـدثـ َّ

ذه الصـورة بمـدى الخـداع والزيف الذي ينبـع مـن قـبٍـل هـؤلاء ـوتوحي ه
اب المـتدينـين ـفهـم يرتـدون ثي ؛والدين المجـرمـين الخارجـين عـلى المجـتـمـع

ومـن  مـوالـدين منه، وا سـوء أعـمالهـم وراء سـتار الدينـلـيخـفين ـالصالح
ون بالـبربـرية ـؤلاء الإرهـابـيـرائم التي يرتكـبها هـوفي وصف الج .أمثـالهـم براء

 .شناعـتها وشـدة تناقـضها مع طـبيعة النـفـوس السويةب يـراء ما يوحـالـنـك

السلاح التي تمـد الإرهابيين لتصـوير مصانع  فضيلته الاستعارة واستخـدم -
فـيـقـول في كلمته في الـترحـيب بالبابا  ،في صورة مصانع الموت بالسلاح

  (2):فرانسيس بابا الفاتيـكان فـي مؤتمـر السلام

ُ ـ" ولا رزالُ العـقُ َ ه مقـنـعِ   عـن سـبب   .. يبحـثـوُنَ.لاء ذه ـوراء
ذه ـيبـرزُ ه مـنـطْـقِـيِ    د ـبسـبَب  واح .. فـلا يظـفـرَونَ.المـآسِـي

و ـ.. ألاَ وه. د ا يبـدْو معـقـوُلا  ـإلا سـبـبـا  واحِ  م َّ ـ.. اللـه.الـكـوَارثَ 
 ُ ُ  السـلاحِ  تجـَارة يقـهُ   ." المـوَتِ  مصانعِ  وضـمانُ تبـغـيـلِ ، وتسْـو

ض الـدول ـبر عـن السبب الرئيسي وراء تشجـيع بعـوهي صـورة تع
، ودفعهـم لتكـرار عـملياتهـم الإرهـابية ،المجـرمين المخـربيـنوالمـنـظمات لهـؤلاء 

سـوى  دف من ورائهاـوهـو تشـغـيـل مصانع إنتـاج السلاح في بـلادهـم التي لا ه
وتحـقـيـق الـثراء ، حـصـد أرواح الأبريـاء في الـدول الفـقـيرة مـن ناحـيـة

  .رىـمـن ناحـيـة أخ ذه المصانعـالفاحـش لأصـحاب ه
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ر بالاسـتعارة لتـصـوير المعاني ـوهـكذا اسـتعان الإمام الأكـبر شيخ الأزه
اء في ـمـما ج الصـور وفي كـثير غـيرها ذهـالتي أراد إبرازهـا للمـتلقي فـي ه

في ذكـر  ولـمـا، منها تجـنـبـا للإطـالة وقـد اقـتـصرت عـلى ما ذكـرته .كلمـاته
  .لـالبعـض ما يغـنـي عـن الك
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 المبحـث الثالث
 التصوير الفـني عـن طـريق الكـناية

هـي " أن يريد المتكلـم إثبـات معـنى مـن المعاني فـلا يذكـره باللـفـظ  الكناية
يجـيء إلى معـنـى هـو تاليه وردفـه  ولكـن، الموضـوع له في اللـغـة

  (1)لا عـلـيه ".ـفـيـومـئ بـه إليه ويجـعـله دلـي

والتعـريض ، الجـمـيع عـلى أن الكنـاية أبلـغ مـن الإفـصاحو " قـد أجـمـع 
ولـذلك كـثيرا ما يلجـأ إليها البليغ لإبراز المعـنى وتوكـيده  (2)أوقـع مـن التصريح ".

  .في ذهـن المـتلقـي

 ومـن الصور الفـنية التي اسـتعان فـيـها الإمام الأكـبر بالكـناية لتصـوير -
المـتلـقي ما جـاء في قـوله عـمـن  نـوتـوكـيـده فـي ذهالمعـنـى المـراد 

 فـي كلمـته فـي مؤتمـر دار الإفـتـاء المـصـرية، ير عـلـمـيتـصدون للفـتـوى بغ
  (3):م2016ام ـع

ُ ـذا الفـقـدَ هـ"وقـد وجَ  يـة   كـتـائبَ  العـبـثـيِ    ه   ."تـينـمـن المـف مـواز
للفـتاوى الـدينـيـة دون أن يكـونوا دد مـن يتـصـدون ـفـقـد صور كـثرة ع

دد ـجـيشا متعكـونوا من أنفسهـم  وكأنهم .مؤهـلين للفـتـوى بكـتائب الجيش
 عـلـماء الشـريعة في دور الإفـتـاء والتغـلـب عـليهـم لتـضلـيل الكـتائب لمـواجهـة

بير ـتستعـمـل في أغـلـب الأحـيـان في التع (كـتـائب)وذلك لأن لفـظـة  .العـبـاد
ؤلاء ـه هـوفـي وصـف فـق .الجـيش العـسكري دد فـيـعـن الفـرقـة الكـثـيرة الع

لأن العـبث لا  ؛ولهمـما يدل عـلى فساد عـق (العـبثـي) ـم بـير عـلـالمفـتـين بغ
  .لـدر من صحـيـح العـقـيص

بر ما جـاء ـالفـنية عـن طـريق الكـناية في أسلـوب الإمـام الأك الصورومـن  -
ير المـؤهـلـين للفـتـوى ـتصـدر عـن غ وله عـن الفـتاوى الباطلة التيـفي ق
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  (1):م2016في كلمـته في مؤتمـر دار الإفـتـاء المصرية عام 

". َ بةِ  .. وأيضـا  نـتيـجـة  برةِ للـدولِ ـاالع والمسُتوردةِ  الفـتـاوىَ المـعُـلـ َّ
  ."رِ ـاوالأقـط

اة لـظـروف ـفـقـد صـور تلك الفـتـاوى التي يعـدهـا قائلـوها دون مراع
فـيـها السـائل طـالب  التي يعـيش ودون مراعـاة أحـوال المجـتمعات، السائـلين
 ىـويخاطـبـون بهـا طـالـبي الفـتـوى فـي جميع الأقـطـار الإسلامية عـل، الفـتـوى

ى الـدول والأقـطـار ـليقـوم المعـدون لها بتصـديرها إ بالأطـعـمة المعـلـبة د سواءـح
مراعـاة لاخـتـلاف أذواق أهـلـها وعـاداتهـم  التي هـي فـي حـاجة إليها دون

 . واخـتـلاف مشاربهـم

فضيلته ما عـانـاه الأنبـيـاء والمرسلـون في سـبيل تبـلـيغ دعـوتهـم  ويصـور -
ة ـفي كلمـته في افـتـتـاح الجـولة الرابع الـفـق، مـن آلام ومشـاق ومتاعـب

من  في ديسمبر، (أبو ظـبـي)وار بين حكـمـاء الشرق والغـرب في ـمـن الح
  (2):م2017ام ـع

الل  ه  عـلـى فـي اعـتـمِـادهـمِْ  والمـرسَلـينَ  بالأنـبـيـاءِ  " ونتـأس َّى
لـهِـمْ   ذِ ـاإنـق لِ ـتحـتْـمـلِهُ الجـبـالُ الراسـيِـاتُ مـن أج مـا لا وتحمـ  
لالِ  المجـتـمـعِ  ِ  ،الإنسـَانـيِ ِ مـن الضـ َّ يقِ  ووضـعْـهِ  عـلـى طـر
عـادةِ    ."رةِ ـ والآخـافـي الـدنـي السـ َّ

تحـمـله الأنبياء والمرسلـون في سبـيل نشـر وهي صـورة تبرز مـدى ما 
في سـبيل ذلك ما لا تحـتمـله الجـبـال  فـقـد تحـمـلوا ؛وة إلى الإيمـان باللهـالدع

كله  ولكنهم تحملوا ذلك .حـتى آمـن بهـم مـن آمـن وكـفـر مـن كـفـر، الراسـيات
عـلى طـريق  هووضـع أفـراد، مـن أجـل إنقـاذ المجـتمع الإنساني مـن الضـلال

  .السعادة في الدنيـا والآخـرة

ويصور فضيلته ضعـف الأمـة الإسلامية وهـوانها وتأخـرها في العـصر  -
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فـيـقـول في ، ()محمـد  دها عـن هـدي النبيـالحـديث نتيـجـة بع
  (1):م2016ام ـع يـف ()كلمـته في الاحـتـفال بمـولد النبـي 

ُ  ذهِ ـ" وقـد جـنـتْ ه  -نبيـ هِـا  ديِ ـله بِ ـمـن الـتـنك الأمـة
 -   ة   ثمـرَات بـرُ ـوانـا  يصـعـوه مـرُ َّ بُ احـتـمـالهُ والصـ َّ

  .عـلـيه "
فالثمـرات المـرة والهـوان الصعـب كنـاية عـن الضعـف والتخـلـف والهـوان 

 -دي النبي محمـد ـأن ابتعـدت عن ه دـالذي تعـيشه الأمـة الإسلاميـة بع
 - الحـنـيـف وتخـلـت عـن التمـسك بتعاليم وهـدي الـدين الإسلامي. 

وان ـرارة وهـاب الأمة الإسلامية من مـما أصـبر عـيع (نتـج)ل ـعـير بالفـبـوالتع
 . -  -دي النبي ـن هـع هاـرافـبسبب انص

ام ـويصور فضيلته في كلمـته بمناسبة الاحـتـفال بالمولد النبـوي الشريف ع -
 - عـن سـيرة الحـبيب المصطـفى كـثرة ما كـتبـه المؤرخـونم 2016
 - حـتى  مضـنيـا في الكـتابة عـن أشـياء كـثيـرة بمـن بذل جهـدًا

  (2):فقال، د مـاء عـيونهـمـكلـت أبصارهـم ونف

 ُ َ ـاونَ واسـتـنـفـدَوا فـيـه مـالمـؤُرخ " عـلى أن َّ مـا كـتَبـه عـيُـوُنهِـمْ  ء
ُ  قـلـيـل   ل   ـو أقـه ُ  تقـدمـهُ يـة  بالعـظـمـةِ  تراف  ـواع لال  ـمـن إج البشـر

  .ظـمـاء "ـوالع
المـؤرخـون  الجهـود المضـنية التي بذلها -عـن طـريق الكـناية  -فـقـد صـور 

وسـيرته المـباركة بمـن اسـتنـفـد  -  -في كـتـاباتهـم عـن الرسـول 
ذا المـيـدان ـه ومع ذلك فـما بذلـوه فـي، اء عـينـه في تحـقـيـق أمـر مضـنـم

 -دمه البشرية للـوفـاء بحـق الرسـول ـب أن تقـل القـليـل مما يجـهـو أق
 - د ـدى الجهـور مـيص (ونـيـماء الع) ـير بـبـوالتع .وعـظـمة مكـانتـه

تى ـح -  -الله  رسول م عنـون في كتاباتهـؤرخـه المـبذل ذيـال
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  .ونـكـيمل ى ماـلـدوا أغـاستنف

وم به الإرهـابيـون والخارجـون عـلى المجـتمع مـن ـوبصـور فـضيلته ما يق -
الناس بالظـلـمات التي رانت عـلى فـقـه  عـمليات إرهـابية ضـد الأبرياء من

 امـيقـول فـي كلمـته أم .و إليهـالسلام الذي يقـره الدين الإسلامي ويدع
  (1):م2017ام ـاير من عـينطـلـيعة كـتـاب قـوافـل السلام في 

َ ـا" إن َّ إع ـلمِ  دة  مـن أنبـلَِ  ... لا شـكالـكـشفِ عـن ثـقـافةِ الس ِ
َ عـليْها ، الاخـتـصاصِ  أقـلامُ أهـلِ  الغـاياتِ الـتـي يجـبُ أنْ تتـوفـر

 "  بعـضهُا فـوقَ بعـض   مـن  ـلمات   ما رانَ عـلى فـقـهِ السـلامِ  لإزالـةِ 
المتراكمة عـلى فـقـه السلام في الإسلام كناية عـن الأعـمال فالظـلمات 

وته إلى السـلام والحـب والإخـاء ـودع الخـسيسة التي تتعارض مع ثقـافـة الإسـلام
الصورة  ذهـوقد أفادت ه .بين أبنـاء المجـتمع بطـوائفه المتعـددة ودياناته المخـتلفة

هـيـئة ظـلمات يتخـبطـون فـيها تجسـيم ما يقـوم به هـؤلاء الخارجـون في 
وهـو ما يـؤدي بهـم إلى الوقـوع في ، ولا نور ويسـيرون في طـرقها بلا هـداية

وإشـراقا تأثر  ذه الصورة قـوةـوزاد ه .المخاطـر والخسران في الـدنيـا والآخـرة
ات  " : التعـبير فـيـها بالقـرآن الكـريم في قـوله تعـالى  ـلـم   ـج ر  ـفي بح أو كـظ ي   ـل

 ـشـاه  م  ـوقـ ه   وج  ـيغ  ـابٌ  وجٌ مـ ن فـوقـ ه  ـم م ـن ف ح  ـوق   س   ـها ف  ـاتٌ بعـض  بعـض   ظـل م
 ـم يك إذا أخـ رج  يـده    ـاـل  ـراه   (2)" ...د  ي

 ويصور الإمـام الأكـبر سـماسرة الحـروب وتجـار الأسلـحة الذين يمـدون -
فـيـقـول في ، ليـزيدوها اشتعالا النارالإرهـابيين بالسلاح بالنافخـين في 
 يـر لمواجهة التـطـرف والإرهـاب فـكلمـته التي ألـقـاها في مؤتمـر الأزه

  (3):م2014ديسمبر من عـام 

رِ ـوقـد وج "  رِـاوتج الحـرُوُبِ  مـن سـمَاسرِةِ  دَ النافـخِـوُنَ عـلـى النـا َّ
                                                           

  .62( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 1)
  نور.سورة ال من 40( من الآية رقم 2)
  .68( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 3)



 وقفات مع التصوير الفني في أسلوب الإمام الأكبر أحمد الطيب

 الأدب والنقد
 

 
1001 

 ِ  الطـائراتِ  ز ا لإطـلاقِ ـ... مسْـرحـا  جـاه الأسلـحِـةَ
واريخِ   . "... والصـ َّ

ؤلاء ـذه الصورة بمـدى حـرص الـدول المصدرة للسلاح والممـولة لهـوتوحي ه
إشعال الفـتن واخـتـلال الموازين والقـضـاء عـلى  المفـسدين الإرهـابيـين عـلـى

عـلى نهـضتها  الهـدوء والاستقـرار في المجـتمعات المستقـرة الآمنة والاعـتداء
للمخـربين والمتطـرفـين فيـما  دون شـركاء حـقـيـقـيينـذا يعـوهـم به .وتقـدمها

ار الأسلحة بسماسرة ـوفـي التعـبير عـن تج .أعـمـال تخـريبية يقـومـون به من
وكرههـم لاستقـرار الدول وأمـن  ،ؤلاء المفـسـدينـالحـروب مـا يوحـي بخـبـث ه

 تىـتن وترويج إثارة النـفـوس حـشعـال الفوبعـمـلهـم الدائب عـلى إ ، الشعـوب
اد الحربي ـالأمـوال مـن وراء مـبيـعـات الأسلحة والعـت در مـنـبر قـيحظـوا بأك
 . راب والدمارـورائها غـير الخ نـي المجـتـمـعات منـالتي لا تج

ومـن التصوير الفـني الـقـائم عـلـى الكـناية في أسلـوب الإمـام الأكـبر  -
والمسلمـين من العـمـل الدائـم لكل ما  لامـداء الإسـوم به أعـما يق تصـويره

 فيقول، دة المسلمـين وتبـديد ثرواتهـم وهـدم تقـدمهمـمـن شأنه ثمـزيق وح
  (1):درـدى الاحـتفالات بليـلة القـفي كلمـته في إح

يـقِ  فـن  ـلا يغـمـضُْ لهـم ج داء  ـ"ولـنَـَا أع  ديدِ ـدتنـَا وتبـوح إلا بتمـز
  ."نِ ـاقـرنيـنْ مـن الزم لِ ـما قـب وإعـَادتنـَا إلـى، ثروتـنِـا

داء الإسلام ـففي العـبـارة كناية عـن العـمل الـدائب والمستمـر من جـانب أع
ولذا فمـن الواجـب عـلى  .وتبـديد ثرواتهـم بهـدف القضاء عـلى وحـدة المسلمين

يعـمـل  وأن، الإسـلام مـن شـرورداء ـإلى ما يضمـره أع كل مسلـم أن يتنـبه
وما يزيد من اتحـادهم ، ببلادهـم ما يؤدي إلى النهـضـة دين عـلىـالمسلمون جـاه

، وبسـواعـد أبنـائه، أن ترتيـب البيـت الإسلامي من داخـله "ويقـينـي .وتلاحمهـم
اللحـظة الراهـنة بكل ما يضطـرب  ديـو تحـه، لل وأمـراضـلاج ما فيه مـن خـوع

ما  إلى نهـضة يقـظـة تعـيـد إلـينا، ومـن آمـال وأشـواق، فـيـها من مخاطـر وآلام
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  (1)ز وقـيـادة وريـادة "ـد وعـنستحـق من مج

دة ـدت عـلى تجسـيد وحـساع (دتنـاـتمـزيق وح)والاستعارة في جمـلة 
والاخـتـلاف وبث الفـرقـة ، القـضـاء عـليها داء الإسلامـاول أعـالمسلمين التي يح

ام بين ـاد والوئـل الاتحـاق محـقـلال التشـرذم والشـبين الشعـوب الإسلامـيـة لإح
 . أبنائها

ر لمواجهة الإرهـاب والتطـرف المنعـقـد في ـر الأزهــته فـي مؤتمموفي كل -
فضيلته أزمـة العـراق وسـوريا واليـمـن  ورـيص م2017ام ـإبريل مـن ع

يسبح  وها مـن حـروب مـدمـرة بالشخـص الـذيـيعـيشه مـواطـنوما ، ولـيـبـيا
  .(2):فـيـقـول، ين شطآنهـاـاء لا ترى العـفي بحـور واسعة مـن دم

امـةِ فـ راق  ـل العـ"لـقـد دخ ل َّ شسـبـحَُ فـي ـو ، الاقـتـتـالِ  ي دو َّ
عـلـى ... والشيءُ نفسهُ يقـالُ  لا تـبُصرَُ شـطآنـهُا ء  ـامـن دم ور  ـبح

يا   ."وعـلى ليبيا، وعـلى اليمنِ ، سـوُر
زارة الدمـاء التي تسـيل من كـثرة القـتـلى نتيجـة ـوهي صورة معـبرة عـن غ

د ـذه الدول بعـه الدائرة بين طـوائف شعـوب شـدة الحـروب وفـظـاعـة الأحـداث
 .دوامـة الاقـتـتـال التي أوقعـها فيها الاستعـمار الأمريكي المجـرم

ترة الفـتـنـة ـاء فـراق أثنـاء العـلة الاقـتـتـال بين أبنـوالتعـبير عـن مواص
والـتي ، واستمراره بيـن الطـوائف المتنـاحـرة دة الاقـتـتـالـي بشـبالـدوامـة يوح

را يسـبح ـبح رى حـتـى أضحـت الدماءـكلـما خـرجـت من فـتـنة دخلـت في أخ
  .لمـتنـاحـرونفيه ا

لعـبارات التي اتخـذ فيها فـضيلة الإمـام الأكـبر من الكـناية تلكـم بعـض ا
فأسهمـت في توضيح المعـنى وتقـويته  ،طـريقـا إلى تصـوير المعـنـى المـراد

  .وأضفـت عـلى الأسلـوب رونقـا وبهـاء، وتوكـيـده
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 المبحـث الرابع
 التصوير الفـني عـن طـريق بعـض ألوان البديع

الأكـبر الأستاذ الدكتـور / أحمد الطـيب بعـض ألـوان عـلـم استخـدم الإمـام 
وجـاء  .الفـني للمعـنى الذي يتحـدث عـنـه البديع كوسيلة مـن وسـائل التصوير

إيضاح  مما أسهم في ؛ذه الألـوان طـبيعـيا بعـيـدا عـن التـكلـفـاستخـدامه له
 . المعـنى وجـمال العـبارة

لأنها  ؛في صـوره الفنية استعـانته بألـوان البديعأنه لـم يكـثر من  حظوالملا 
إلى نوع من التحـايل أو التكلـف وهـو ممـن  -في كثير من الأحيان  -تحـتاج 

الذي يتحـدث  حتى يصل المعـنى، يميلـون إلى السلاسة في الأسلـوب والمـباشرة فيه
  .فيه إلى الـمـتلـقي واضحـا مباشرا دون مواربة أو غـمـوض

الفـني الذي اسـتعان فيه بأحـد ألـوان البـديع استخـدامه  تصويره ومن -
البعـيـدة عـن فلسفة  الحـديثة كلامه عـن النظريات العـلمية الطـبـاق في

وار بين ـالـدين في كلمـته التي ألـقـاها في افـتـتـاح الجـولة الرابعـة مـن الح
ام ـفي ديسمبر من ع (أبو ظـبي)الشرق والغـرب المنعـقـد في  حـكـمـاء
  (1):م2016

ُ  ذهِ ـ" فجـَاءتْ ه ُـها أكـبر ياتُ الحـديثـةُ وإثم  " مـن نفـعـهِـا النـظـر
ذه النـظـريات التي ـوقـد أسهـم الطـباق هـنـا في توضيح مكانة ه

ذه النـظـريات ـآثام ومضـار ه فأبان أن، تجاهـلـت الدين وأثره في حـيـاة الناس
 ذا التصـوير إشراقا ووضـوحا تأثر الأسلـوب فيـه بالقـرآنـوزاد ه .أكـبر من نفعـها

" يسْألـونكَ عـن : عـن الخـمـر والميسر -تعـالى  -وله ـتأثر فيـه بق فقـد ؛الكريم
هما أك، للنـَّاسٍ  بيٌر ومنَافـٍع  ـك إثـمٌ  ل فـيهـماـالخـمـرٍ والمـيَسٍر ق بر  مـن ـوإثم ـ

  (2)نفـعـهٍـما "

دد يوضح فضيلة الإمـام مفـهـوم فـقـه ـالمتع اقـالطـبوعـن طـريق  -
                                                           

  .17( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 1)
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عـوامـل نهـضـة الأمة الإسلامية  وىـالاخـتـلاف الصحـيح الذي كان مـن أق
فـيقـول في كلمـته التي ألقاها في نيجيريا مبينا فيها عـدالة ، في الماضي

  (1):رىـدم معـاداته للأديـان الأخـوع ،الإسلام

َ  .. مـن أن نسْتعـيـدَ . مفـر َّ لـنـاولا "  الاخـتـلافِ  فـقـه
ح  نهـضَـةِ الأمةِ  عـواملِ  وىَـ... الـذي كان مـن أق.يـحِ ـالص َّ

ةِ لـنـفر قَِ بيـنْ الاخـتـلافِ   والاخـتـلافِ  المحـمـودِ  الإسْلاميـ َّ
َ الأمـةِ  الـذي أصـَابَ  المـذمـومِ  معـهَ  وانقـلـبَ ، في مـقـتـل   فـقـه

ي إلى  قـطـعـي    ُ إلـى، الظـنـ   إلى   الـدلالةِ  وخـفـيِ   ، محـكـمَ   والمـتُشابه
  .مُ إلـى خـاص "ـاوالع، الدلالـةِ  واضـحِِ 

فـقـد اسـتعـان فـضيلته بالطـبـاق هـنـا لبـيـان آفـات الاخـتـلاف المـذمـوم 
مقـتـل وانقـلـب  أصـاب فـقـه الأمـة في والـذي، بيـن أتبـاع الديـانـات المخـتـلفة

الدلالة  وخـفـي، والمتشابه إلى محـكـم، معـه الشيء الظـنـي إلى شـيء قـطـعـي
دى ما أصـاب الأمـة ـوالعـبـارة تـبـيـن م .والعـام إلى خـاص، إلى واضـح الدلالة

ن كونه ـلاف مـتـه الاخـقـب فـلـد أن انقـوان بعـوه عـفـن ضـالإسلامية م
ل ـوامـن عـل مـامـع ي الماضي إلىـة فـذه الأمـة هـضـنه لـوامـن عـلا مـامـع
ام ـيلة الإمـضـف ـذلك نـادىول ؛حـيـن مساره الصحـد عـعـا ابتـمـينـدم حـاله
فه ـن وصـيه مـلـلاف إلى ما كان عـتـه الاخـقـة فـادة الأمـعـاست رورةـبض
 . ودـمـلاف المحـتـبالاخ

د ألـوان البديع في أسلـوب الإمـام ـعـلـى أحائم ـالفـنـي الق التصويرومـن  -
أهـمية السلام ودوره في شريعـة الإسلام  خـترس الطـيب تلك الصـورة التي

عـن  فـيـقـول في كلمـتـه، (السلام والإسـلام)واستعـان فيها بالجـناس بين 
  (2):رسائل الإسـلام الأربـع

ُ  مـن هـنـَا جـاءتْ " َ  الإسلامِ  حـضارة َ ، سلام   حـضارة  كمـَا جـاء
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  ." ومـودة   ورحـمة   دينَ سلام   الإسلامُ 
البالغـة في شريعة الإسلام  ذه العـبارة دور وأهـمية السلامـفـقـد صورت ه

في كـونها رسالة سلام إلى العـالم أجمـع  حـتى إنه يمـكن تلـخـيص رسالة الإسلام
  .لنشـر روح المـودة والرحـمـة بين البشـر

وان ـد ألـبر بأحـام الأكـها فضيلة الإمـيـان فـاستع الفـنيـة التي ورـالصومـن  -
ر ـاء مصـن أبنـد مـانة أحـيـن خـم ورة التي يحذر فيهاـديع تلك الصـالب
ى ـاها إلـقـألتي ـه الـتـي كلمـول فـقـيـف، ةابلـالمقن ـفدما ـلده مستخـلب
  (1):رةـجامعة القاه بابـش

َ ـن مصـم ذونَـيأخ ذينَ ـالن ـونوا مـ" ولا تك ْ بأي ر ِ مانـ ِ هـ يط مـ ُ نـعـو َ ونـ ها ـ
َ بب فِ ـلـن الَـم ِ ـ ِ لمائ  .م "ـهـ

دين ـن الجاحـائنيـؤلاء الخـارة هـبـذه العـي هـقابلة فـورت المـد صـقو 
في الوقـت ، نهـيـمـون إليه بيـيحسن نـذ ممـن يأخـيهم بمـلـم عـل بلادهـضـف

 ضيلةـذا نفى فـول .مالهـف بشـلـن الخـه مـنـعـويطيه ـلـله عـضـر فـكـين الذي
تي ـفـم صـهـنـى عـما نفـك، ولةـالرج سـمةفة ـذه الصـن أصحاب هـام عـالإم
 : الـقـف، اءـوفـروءة والـالم

  .ء "ـاوفـوال روءةِ ـ  الم ل  ـكذا أهـ هـاوم، ل  ـاكذا الرجـما هـ" ف
الصـور الفـنية فـي أسلـوب الإمـام التي استعـان فيها بالمـقابلة  ومـن -

ي حـروبه ـف ي الإسلامـالإنسانية ف لاقـالمعـنـوية لتصـوير الفـرق بيـن الأخ
 يـة الحـروب الحـديثة ما جـاء في كلمـته فـضيلته بإندونيسيا فوبين هـمجيـ

  (2):م2016ام ـع

 ُ دة ها السـا َّ ه أن يقـارنَ " ولـكـمُ أيـ   الفـرقَ  ويتـأمـلَ  بـل للعـَالـمَُ كل  
ةِ  ذه الأخـلاقِ ـبيـنَ ه مـتْ سـيـوفَ  الإنسانيـ َّ العـلُـيـا التي حـكـ َّ

في  حـتـى دلِ ـوألجـمـتَـهـا عـن تجـَاوزِ الع المسلمينَ فـي حـرُوبهـمِْ 
                                                           

  .36( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 1)
  161( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 2)
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ةِ الحـروبِ ، مواجَهةِ العـدو ِ  َ  تـبُـيـدُ التي  الحـديثـةِ  وبيـنَ هـمجـيِـ َّ  النسِاء
بادة   والرجـَالَ والأطـفالَ  ة   إ وتهـدمُ البـيـوتَ عـلـى ، جـماعـيِـ َّ

يلُ قـر ى كامـلِة  ، أصحـابـهِا رؤوسِ   . من الوجـودِ " وتز
ذه العـبارة مقابلة في المعـنى حقـقـتها المقارنة بين الأخـلاق ـفـفي ه

، في حـروبهم ضد أعـدائهـم الإنسانية العـلـيا التي حكـمت سيوف المسلمين
حـيث نهـى رسـول ، داءـالعـدل في مواجهة الأع ومنعـتهـم مـن تجـاوز حـدود

واسـتن به خـلـفاؤه الراشدون  -جـيـوش المسلمين  -  - الإسـلام
الأطـفال أو الشيخ الكـبير أو المـرأة أو  عـن قـتـل -وقـادة جـيـوش المسلمـين 
إلا  كما نهـاهم عـن قـطع شجرة أو ذبح حيوان .ديرتهـمالأجـير أو الرهـبان في أ 

 -دم البيـوت ـأو ه، أو التمـثـيـل بجـثث القـتـلى، لضرورة الأكل عـنـد الحاجـة
داء الإسلام والتي ـالتي تصـدر مـن جـيـوش أع وبين هـمـجـية الحـروب الحـديثة

عـلى رؤوس  هدم البيوتوت، تبيـح إبادة النساء والرجـال والأطـفال إبادة جماعـية
 .ودـرى كاملة من الوجـأصحابها وتزيل ق

الإسلام واعـتـداله  ماحةـذه المقابلة يتبين للجـمـيع مـدى سـلال هـومن خ
وفي التعـبير عـن  .الـفي ميـادين القـت دائهـورحـمته حتى في مواجهـاته ضد أع

دائهـم بلـفـظـة ـضـد أعدل في حـروبهـم ـالمسلمين عـن تجـاوز الع منع المحاربين
دل وتوكـيـد الالـتزام ـدود العـح ما يوحـي بشـدة النهـي عـن تجاوز (ألجـمـتها)
 . دوهـمـق في حـروب المسلمين مع عـذا الخـلـبه

ومن المقابلة في أسـلوب الإمـام الطـيب تلك المقابلة التي جـاءت في صورة  -
ام ـفضـيلـته في إندونيسيا ع في كلـمـة رهاـوالتي ورد ذك، حكمة مشهـورة

  (1):ولهـفي ق م2016

 ُ وأسـاؤوُا إلـى ديـنـنِـا وأمـتـنـا  لينـاـواْ عـبغ الـذينَ  هـؤلاءِ  " نذكـ رِ
مـن التـمَـَادي فـي  ير  ـخ إلـى الحـقَ ِ  أن َّ الرجـوُعَ  وتاريخـنِـا

  .ل "ـالبـَاط

                                                           
  .115( كلمات الإمام في التسامح والسلام ص 1)
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الإنسان بخـطـئه ووقـوعه ذه العـبارة صورت فضيلة اعـتراف ـفالمقابلة في ه
ويتمسك به بـدلا من  ود إلى الحـقـأن يع وأن من الخـير له حـينئذ، في الباطـل

ى ـعـل ؤلاء الـذين خـرجـواـوأنه لمـن الخـير والصواب له .التـمادي في الباطـل
ويكـفـوا عـن  وواـأن يرع هـد أبنـائـلة ضـعـنهـم أعـمـال باطدرت ـالمجـتمع وص

ؤا إلى ـودوا إلى صوابهـم ورشـدهـم حـتى لا يسـيـويع ،ةـيـبـأعـمالهـم التخـري
 .ديـنـنـا وأمـتـنـا وتاريخـنـا

فهـذا قـلـيل من كـثير من روائع التصوير الفـني الذي امـتـلأ به : دـوبع
منه عـلى وقـد اقـتـصرت ، أحمد الطـيب وب الإمـام الأكـبر الأستاذ الدكتـورـأسل

الإمام  ذه الصور الفنية في أسلوبـوإن كان استقـصاء ه .قـدر ما يحـتمله البحـث
ذا القـدر ـرأيت في ه ولكـني .ذا البحـثـيحـتاج إلى أضعاف حجـم ما جـاء في ه

  .ذا الرجـل وحسن بيـانه ونصـاعة أسلـوبهـه ما يكـفي للدلالة على بلاغة

ذا المعـنى إلى القـارئ ـت في توصيل هوإني لأرجـو أن أكـون قـد وفـقـ
الرأي في أن هـذا الرجل بأسلوبه هـذا  وأن يكـون القـارئ قـد وافـقـنـي، الكـريم

عـن  الشخـصية المعـبرة وببلاغـته وبحسن تصويره للمعـنى حقـيـق بأن يكون هـو
 . واجهـة الإسلام وصـورته المشـرقة
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 ع ـالمراج مـأه
 .ريـمـالـقـرآن الك -
طبع ونشر كلية الآداب  -عـبد المـتعال الصعـيـدي  -بغـية الإيضاح لتلخـيص المفـتاح  -

 بدون تأريخ  - الطبعة الخامسة -تها بالجـماميز ـومطـبع
مكتبة  -محمود محمد شاكر : قـراءة وتعـليق -عـبـد القاهـر الجـرجـاني  -دلائل الإعـجـاز  -

  .م2000 -الأسرة 
 -الطـبعـة الثانية عـشرة  -بيروت  -دار الكتاب العـربي : طبع -أحمـد شوقي  -الشوقـيـات  -

1992. 
ومحمد أبو ، ي محمـد البجـاويـعـل: تحـقـيـق -أبو هـلال العـسكري  -كتاب الصناعـتين  -

  .م1986 -المكتبة العـصرية بصـيدا وبيروت  -م ـيـالفـضـل إبراه
 .رـد / أحـمـد محمد الطـيب شيخ الأزه -ام في التسامح والسـلام ـكلمات الإم -
محمد محي الدين عـبـد : تحـقـيـق -ابن الأثـير  -الـمثل السائر في أدب الكاتب والشاعـر  -

  م1990 -العـصرية بصيدا وبيروت  تبةـالمك -الحـمـيد 
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